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. الجمال شي ء رهيب ومروع! إنه رهيب لأنه لم حدٹ بدا ولا يمكن أن 
یجدث ٍ 11 يسبر غوره. لأن الرب ۸ يعطنا إلا الالغاز؟ وني الجمال تلتقي الضفتان 
مع وتتجاوز كل التناقضات . لست آنا بالرجل المثقف. يا آخي » لكني فکرت في 
هذا کثیرا. والحقيقة أن هناك ألغازاً لا حدّها ي ألغازاً بالغة الکثرة» توي بالانسان إلى 
الأرض 2 ونحن نخمن فيها قدر استطاعتناء ونخرج من الماء دون بلل. الجمال ! لا 
أستطيع احتمال فكرة أن رجلا نبيل القلب وسامي العقل يبدأ بمثال العذراء» وينتهي 
بمثال سدوم . والأكثر فظاعة أن الرجل الذي يحمل في روحه مثال سدوم لا ينكر مثال 
العذراء كا كان في أيام براءته الشابة» أجل» فقلب الانسان واسع. بالغ الاتساع 
حقا» كنت أتمنى لو كان أضيق . فالشيطان وحده يعلم ما يمكن أن نفعل به! ولكن ما 
بعتبره العقل محجلاء يبدو في الغالب رائع الجمال للقلب. هل هناك جمال في سدوم 
صدقني» إن معظم الرجال يجدون جام في سدوم هل كنت تعرف هذا السر؟ الشيء 
الخیف هو أن الجمال لیس رهيباً فحسب بل وغامض أيضاً. فالرب والشیطان 
یتقاتلان هناك ومیدان معرکتهم هو قلب الانسان» ولکن قلب الانسان يريد فقط أن 
یتحدث عن لواعجه. انصث . سأروي لك الان ما یقول. . 


(دوستويفسكي » الأخوة کرآمازون) 


الفصل الأول 


كنت أدّعي لسنوات طويلة أن بوسعي تذكر أشياء شاهدتها وقت ميلادي , 
وكلما قلت ذلك كان الكبار يضحكون في البداية» لکنهم بعد ذلك يتساءلون عا 
إذا كانت هناك خدعة وهم ينظرون إلى الوجه الشاحب للطفل الذي ليس كالأطفال. 
وكان يحدث أحياناً أن أقول ذلك في حضور زوّار ليسوا من الأصدقاء المقرّبين 
للعائلة» وعندها كانت جدتي تقاطعني بصوت حاد وتطلب مني الانصراف لالعب في 
مکان آخرء خشية أن سبوني أحقا. ۱ 

وبين كانت الابتسامات لا زالت باقية بعد الضحك. كان الكبار عادة یضون 
في محاولة لضمد ما قلت بنوع من التفسير العلمي وفي محاولة ابتكار تفسير يمكن أن 
يستوعبه عقل طفل. كانوا دائمًا يبدأون ثرثرة فيها غير قليل من الحمية الدرامية. 
قائلين إن عيون الوليد لا تكون قد انفتحت عند الميلاد» وأنه حتى لو انفتحت عيناه 
بالکامل» فإن ذلك الطفل الحديث الولادة لا يكون بوسعه أن يرى الأشياء بالوضوح ' 
الكاقي لتذکرها . 

ویتساء‌لون آلیس ذلك صحیحا؟ ویهژون الکتف الصغير للطفل الذي ۸ يقتنع 
بعد. ولكن حتى في تلك اللحظة يبدو أنهم تساورهم فكرة مژذاها أنهم على 
وشك الوقوع في خدعة الصبي : فحتى وان ظننا أنه طفل. فلا يجب أن نتخلّ عن 
حذرنا. فالافاق الصغير يسعى بالتاکید. إلى خداعنا لنروي له « ذلك ». ثم ما الذي 
يمنعه من أن يسأل» بمزيد من البراءة الاکثر طفولية « من أين جئت؟ كيف ولدت؟ » 
وفي النهاية يتفحصونني بنظراتهم مرة أخرى» في صمت. بابتسامة خفيفة متجمدة على 
شفاههم. ولسبب لم استطع آبدا أن أفهمه يظهرون أن مشاعرهم جرحت جرحا 


و 


ولکن اوفهم كانت بلا أساس» فلم تكن لدي أدنى رغبة في السؤال عن 
« ذلك » . وحتى لو أردت أن أسأل». فقد كنت شديد الخوف من جرح مشاعر الكبار 
لدرجة أن فكرة اللجوء للخداع لم تكن لتخطر لي أبداً. 

ومهما شرحوا ليء ومهما ضحكوا مني. فلم أكن أستطيع إلا أن 
آعتفد أني "آذکر مولدي» وربا كان أساس ذكرياتي شيئاً سمعته من 
شخص كان حاضراً في ذلك الوفت. وربا كان آساس ذلك مجرد. 
تخيلات متعمدة تخصني » ومهما كان ذلك فقد كان هناك شيء واحد كنت وآثقا أني. 
رأيته بوضوح» بعيني هاتین» كانت تلك حافة الحوض الذي حصلت فيه على أول 
جام . كان حوضاً جديدا اما وسطحه الخشبي مسوى لدرجة النعومة الحريرية 
| والطازجة» وعندما نظرت من الداخل» كان شعاع من الضوء يرسل بقعة على حافته . 
وکان الخشب يلمع في تلك البقعة الواحدة فقط, وبدا کأنه مصنوع من الذهب» 
وتدلّت أطراف السنة من الماء مترددة كأنها تو شك أن تلعق البقعة, دون أن تصل إليها 
أبد أ. وسواء بسبب الانعكاس أو لأن شعاعالضوءكانايفيض ,على |الحو ض_,أيضاًم فقد 
كان الماء تحت تلك البقعة على الحافة» يلمع بنعومت وبدا أن موجات صغيرة لامعة 

وکانت أقوى قرينة ضد هذه الذکری هي حقيقة آنني ولدت» لا في الهار» بل 
ل التاضعة سم فلم يكن يمكن أن یکون هناك ضوء متدفق من الشمس. . ورغم 

ضيقي بالقول رذن فلا بدّ أنه كان ضوءا كثيرا » فقد كان بوسعي دون صعوبة كبيرة» 
أن ا عبث الاعتقاد بانه. ولو كان منتصف اللیل. فلا شك أن شعاعاً من نور 
الشمس كان ساقطاً على تلك البقعت. على الأقل. فوق الحوض. وهكذا ظلّت حافة 
ذلك الحوض والضوء المرتعش عليه قائمين في ذاكرتي كشيء رأيته يقيناء وقت مامي 
الأول. . 

ولدت بعد عامين من الزلزال الكبير. قبل ذلك بعشر سنوات» ونتيجة لفضيحة 
حدثت عندما كان جدي في اخدمة کحاکم مستعمرت تحمل جدي كل اللوم عن 
أخطاء واحد من مرؤ وسیه واستقال من منصبه . (أنا لا آنتقي ألفاظي : فحتی الان لم 
أر أبداً ثقة تامة الغباء كتلك الي كان يثقها جدي في الکائنات البشرية) منذ تلك 
اللحظة بدأت أسرتي تنزلق على منحدر بسرعة لا مبالية لدرجة أني أستطيع القول [نبم 
ت زیا نت کانوا يدندنون بمرح وهم ینزلقون: دیون ضخمةء مصادرة عقارات 
مرهونة» بيع ضيعة الأسرة» ثم » ومع تضاعف المصاعب الالیت» غرور مريض 


يشتعل أكثر فأكثر کدافع. شرید . . 

ضع اف رادت ن مه ات عازه ن في منزل قديم 
مؤجر. كان منزلا عليه سمة الادعاء؛ يقع على ناصية وله مظهر مختلط وحقير وداكن . 
كانت له بوابة حديدية مهيبة» وحديقة في المدخل. وغرفة استقبال على النمط 
الأوروبي» كبيرة كأنها قاعة كنيسة من كنائس الضواحي . كان هناك طابقان على 
المنحدر العلوي» وثلاثة في؛ السفل. وغرف عديدة معتمة» وست خادمات . وني هذا 
المنزلء الذي كان يصرٌ كأنه خزانة قديمة. كان عشرة| أشخاص يقومون ويرقدون 
: صباح مساء ‏ جدي وجدتي وأبي وأمي والخدم . 

بوقدکانامصدر متاعب الأسرة عشق جدي للمشروعات» ومرض جدتي 
وميلها للبذخ وغالباً ما كان جدي يسافر إلى أماكن قصية. تحت اغراء المشاريع 
التي كان يجيء با المأفونون. وهو يحلم أحلاما ذهبية. كانت جدتي سليلة أسرة 
+عريقة وكانت تكره جدي وتحتقره.. كانت ضيقة الأفق وروحها جامحة. تميل إلى 
أن تكون شاعرية بشكل وحشي. كانت حالة من العصاب في دماغها » تنبث 
بشكل ثابت وان كان غير مباشر» في أعصابهاء مضيفة في الوقت ذاته حدة لا 
طائل من ورائهاء إلى ذهنها. ومنْ يدري ربما لم تكن نوبات الاكتئاب التي ظلت 
تراودوها حتى موتها سوى ذكرى الخطايا التي انغمس فيها جدي في فتوته؟ 

إلى هذا البيت جاء أبي بأمي. عروساً جميلة وضعيفة . 

وفي صباح 4 يناير ۱۹۲۵ نزلت بأمي آلام المخاض. وفي التاسعة من ذلك 
المساء ولدت طفلا صغيرا يزن خسة أرطال وست اونصات. ٠‏ 

وفي مساء اليوم السابع لفوا الطفل في ملابس داخلية من الفانلة ومن 
الحرير بلون الكريم. وكيمونو من الحرير الكريب ذي النقوش الصارخة. وأمام 
أهل البيت جيعاً رسم جدي اسمي على شريط من ورق الاحتفالات ووضعه 
فوق قائم القرابين في « التوكوتما ». 

كان شعري أميل إلى الشقرة لفترة طويلةء لكنهم ظلوا یضعون عليه زیت 
الزیتون حتى مال إلى السواد أخيرا. 

وعاش والداي في الطابق الثاني من المنزل. وبدعوى أنه من الخطر تنشئة 
طفل في دور علوي. اختطفتني جدتي من ذراعي أمي في يومي التاسع والأربعين. 
كان فراشي قائ في غرفة جدتي الريضة. المغلقة أبداً والمختنقة بروائح المرض 


۹ 


والشيخوخة» وقد نشأت: هناك بجوار فراش مرضها. 

وعندما أكملت العام الأول تقريباً. سقطت من فوق الدرجة الثالشة من 
السلم وجرحت في جبهتي. كانت جدتي قد ذهبت | لى المسرح وكانت بنات 
عمومة ۳ ومعهن أبي يستمتعن استمتاعا صاخبا هذه ا 5-0 أمي 
فرصة سنحت لتحمل شيئاً ما إلى الطابق الثاني. وعندما تبعتها. تعثر ت في ذيل 
تنورة ة الكيمونو وسقطت. . 

استدعيت جدتي بالتلیفون من مسرح كابوكي. وعندما وصلت. خرج 
جدي للقائها. وقفت في المدخل دون أن تخلع نعليهاء مستندة على العصا التي 
كانت تحملها في يدها الیمنی وهي تحدّق في جدي. وعندما تكلمت» كان ذلك 
بنغمة غريبة المدوء كأنهانتحتٍ کل لفظ: 

« هل مات؟ » 

دوكلا » 

وبعد ذلك» خلعت نعليها وصعدت داخلة ومشت بخطوات واثقة كأنها 
كاهنة . . 

وف صباح العام احدید» قبيل عيد ميلادي الرابع» تقیات شيئاً له لون 
القهوة. واستدعي طبیب الاسرق وبعد أن فحصنبي . . قال انه لیس وائقاً أنى 
ساشفی» وحقنت بالکافور والجلوكوز حتی أصبحت کوسادة الدبابیس وصار 
النبض في رسغي واعلی ساعدي لا يكاد یبین. 

مرت ساعتان» وقفوا بنظرون خلاها إلى جثماني. 

جری تحضير الکفن» وهعت لعيي الفضلتی واجتمع كل أقاربي. ومرت 
ساعة أخرى تقريباًء وفجأة ظهر البول وقال خالي. الذي كان طبيباء : « انه 
حى » ! وقال إن ذلك أظهر أن القلب استأنف نبضه. 

وبعد ذلك بقليل ظهر البول مرة أخرئ. وبالتدريج انبعث في وجنتي ضوء 
الحياة الغامض. 

وأصبحٍ ذلك الرض _ التسهم الذاتي ‏ مزمناً معي . كان ينزل بي مرة في 
الشهر» خفيفاً مرة» وشديداً مرة. ومررت بأزمات كثيرة . ومع اقتراب المرض 
كنك أستطيع من وقع خطواته. أن أنيين ما إذا كانت النوبة حرية ية بان تقترب من 


۱۰ 


اموت أم لا 

أقدم ذكرياتي» تلك التي لا يمكن أن تکون موضع تساؤل » والتي تطاردني 
بصورة غريبة الحيوية » يعود تاريخها إلى ذلك الوقت تقريبا. 

ولا أدري ما إذا كانت أمي» أو المرضة أو الخادم أو إحدى العمات هي 
التي أخذتني من يدي . ولا أميّز حتى ذلك الفصل من السنة. كان ضوء شمس 
ما بعد الظهر يسقط باهتاً على النازل بطول المنحدر» وكنت أنا ‏ تقودني يد 
المرأة التى لا آذکرها- . أصعد النحدر تجاه البيت. كان شخص ما بط 
الجن وجذبت الراة يدي بشدة, وانحفثا عن الطریق ووقفنا ننتظر عل آحد 
جانبيه . 1 

لا شك أن صورة ما رأيته عندئذ كانت تكتسب معنى جديدا كل مرة من 
الرات التي لا تحصى والتي استعرضتها وكثفتها وركزت عليها. ذلك أنه في 
المحيط القائم للمشهد لا يظهر إلا شكل ذلك « الشخص الذي عبط النحدر » 
بوضوح غير ملائم . وليس ذلك بلا سبب. فتلك الصورة ذاتها هي الأبكر بين 
الصور التي ظلّت تعذبني وتخيفني طوال حياتي. 

كان شاباً ذلك الذي كان بط باتجاهناء و وجنتين حیلتین متوردتين. 
وعینین راقتون.. يرتدي خرقة قذرة فوق رأسه کعصاب. كان ينزل المنحدر وهو 
يحمل نير به دلوان من القاذورات على أحد کتفیه وهو یوازن ثقلیه| بهارة مع 
خطواته. كان جامم قاذورات, نازح فضلات. كان يرتدي ملابس تس 
وینتعل حذاء مشقوقا من آمام بنعل من الطاط ووجه من القثب الأسود» وسروال 

من القطن الكحلي الضیق من النوع السمی « نازع الفخذ ». 
وكانت النظرة التي ألقيتها على الشاب فاحصة بشكل لا يتناسب مع طفل 
في الرابعة» ورغم آي لم أدرك ذلك حينئذٍء فقد كان يمثل بالنسبة لي التجيّ الأول 

لقوة معينة» . النداء الأول الضادر ِل من صوت معين. سري وغریب وما له 
مغزاه أن ذلك قد تجسد لي لأول مرة في شکل جامع القاذورات : فالغائط رمز 
للارض. ولا شك أن الحب الشرير للأرض الأم هو الذي كان يناديني. 

.وقد كان لدي“ عندئذ شعور مبكر بأنه في هذا العالم يوجد نوع من الرغبة 
كالام اللاذع» فعندما تطلعت إلى ذلك الشاب القذر» خنقتني الرغبةء وأنا أذكر 
« أريد أن أتحول إليه » وأفكر:. « أريد أن آکونه »: وبوسعي أن اتذكر بوضوح أن 
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۱۱ 


ذاكرتي كانت ها برة, من نقطتین. كانت الأولى سرواله الكحلي « نازع الفخذ » 
والأخری مهنته . فقد كان اینز اللاصق به يحدد بوضوح النصف الاسفل من 
جسمهء الذي كان يتحرك حركة لدنة وكأنه يمشي تجاهي مباشرة. وتولد في عشق 
لا يكن التعبير عنه غذا السروال. ول أفهم السبب. 

مهنته. . في تلك اللحظة. وبنفس الطريقة التي يرغب بها الأطفال 
الاخرون. بمجرد أن تكون لديهم ذاکرت أن يصبحوا جنرالات. تملكني طموح 
أن أجد جامع قاذورات » وقد يكون أصل هذا الطموح. في جزء منه. في الجينز 
الکحلي ولكن بالتأكيد ليس ذلك كل شيء» فقد أصبح هذا الطموح بمرور 
الوقت أكثر قوق ومع اتساعه بداخلی» شهد تطوراً غريباً. 

وما أعنيه هو أني كنت آشعر تجاه هذه الهنة بشيء كالحنين إلى أسى محرق» 
أسف يعصف بالبدن. فقد كانت مهنته تعطيني الاحساس ب « الأساة » بأكثر 
معانیها حسية. نوع من الشعور كأنه « انکار الذات » نوع من الشعور باللامبالاة, : 
نوع من الشعور بالالفة مع الخطرء شعور يشبه خليطا رائعا من اللاشيئية والقوة ' 
الحيوية ‏ کل هذه الشاعر ابثقت من حرفته» ونزلت علي وأسرتني. في سني 
الرابعة. وربما كان لذي تصور خاطيء عن عمل جامع القاذورات. وربا ذکرت 
لي مهنة تلف وعندما ضللتني ملابسه. كنت أفتعل التناسب بين وظيفته وبين 
اطار ما سمعته . ولا أستطيع أن أفسّر ذلك بشکل آخر. 


ولا شك أن الامر كان كذلك . لأن طموحی قد تحول الان» وبنفس هذه 
العواطف ذاتهاء إلى عمال الولهانادينشا » تلك العربات الزينة بكل بهجة بالزهور 
لأيام الأعياد ‏ أو تحولت مرة أخرى إلى مفتشي تذاكر المترو. فكلتا الوظيفتين 
أعطياني |احساسا قويا ب « الحياة المأساوية » التي كنت أجهلها والتي بدا أن محروم 
منها إلى الأبد. وكان ذلك صحيحا بشكل خاص. في حالة مفتش التذاكر: 
صفوف الأزرار الذهبية فوق سترات زهم الأزرق اختلطت في ذهني بالعبق الذي 
كان يحلّق خلال عربات الترو في تلك الأيام ‏ كان أشبه برائحة المطاط أو النعنع 
البستاني والذي كان يثير على الفور تداعيات عقلية عن و أشياء مأساوية ». 
وبشكل ما شعرت بأنه كان « مأساويا» لشخص ما أن يسعى وراء رزقه في مثل 
هذا العبق» فالحيوات والأحداث التي كانت تقع ذون أي علاقة بذاي. تقع في 
أماكن ها جاذبيتها بالنسبة لحواسي» وفي الوقت نفسه عحرّمة علي هذه. ومعها 
الناس التورطون فيهاء كانت تمثل ما أعرفه بأنه « الأشياء المأساوية » وكان يبدو 
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أن حزني بسبب حرماني الأبدي كان يتحول دائّا في أحلامي التي مرت من أجل 
هؤلاء الاشخاص وطرائق حياتهم. وأنه من خلال حزني فقط كنت أحاول أن 
أشاركهم وجودهم . 

ولو كان الأمر کذلك. فإن ما يسمى ب « الأشياء المأساوية » التي أصبحتٌ 
مدركاً لهاء لم تكن سوى ظلال ألقاها توهج شعور مبكر بامحزن الأكبر في 
الستقبل. بنفي أكثر عزلة كأنه سيأتي. . 

۰ هناك ذكرى مبكرة أخرى» تشمل كتابا مصورا. ورغم أني تعلمت أن أقرأ 
وأكتب عندما كنت في الخامسة. فلم يكن بوسعي بعد أن أقرأ الكلمات في 
الکتاب وهكذا فلا بدّ أن هذه الذکری تعود أيضاً إلى سن الرابعة . 

كانت لدي عدة كتب مصورة . حوالى ذلك الوقت. ولكن ما أسر خيالي 
بشكل کامل. هو هذا الكتاب فقط ‏ وفقط تلك الصورة الذهلة فيه. كان 
بوسعي أن أزجي الأصائل الطويلة والمملّة حالما احدّق فيهاء ورغم ذلك فقد 
كنت إذا جاء أحد. وبدون سبب . أشعر بالذنب». وانتقل سريعا إلى صفحة 
آخری. وكانت يقظة الممرضة أو الخادم تضايقني با يتجاوز احتمالي. كنت أحنُ 
لحياة تسمح لي بان أحدّق في تلك الصورة طوال النهار. وكلما عدت إلى تلك 
الصفحة تسارعت دقات قلبي . و تكن أي صفحة أخرى تعني أي شيء لي. 

كانت الصورة عبارة عن فارس يعتلي حصاناً أبيض. ويدفع السيف عالياء 
وكان احصان. وقد اتسع منخراه. يضرب الارض بقائميه الأمامیین. وعلى الدرع 
الفضي . الذي تدرع به الفارس. شعار نبالة جمیل. كان وجه الفارس الحميل 
يطل من تحت حافة الخوذة وهو يلوح بسیفه الجرد. بشکل یبعث الرهبة. تحت 
السماء الزرقاء في مواجهة الوت. أو على الأقل شيء موذٍ مليء ب الشر.. كدت 
موقناً أنه سيقتل في اللحظة التالية: إذا قلبت الصفحة سريعاء فمن المؤكد أني 
سأراه وهو يقتل. ومن المؤكد أن هناك ترتيباً ماء يمكن بواسطته. وقبل أن يدرك 
أحد. أن تتحول الصور في كتاب مصور إلى اللحظة التالية. . 

ولکن حدث أن مرضتي فتحت الكتاب ذات يوم على تلك الصفحة. وبين 
كنت أسترق نظرات جانبية سريعة إليها قالت لي : 


« هلل یعرف السيد الصغير قصة هذه الصورة؟ » 
« كلا لا أعرفها » 
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« إنها تبدو کرجل. لکنها امرأة. حقاً. واسمها جان دارك وتقول القصة 
نها ذهبت إلى الحرب ترتدي ملابس رجل وخدمت بلادها » 


شعرت كأن ضربة طرحتنى أرضاً. الشخص الذي ظننته « هو» كان 
« هى ». إذا كان ذلك الفارس الجميل امرأة لا رجلا » فماذا تبقی؟ (وحتى 
اليوم فإني أشعر بالنفور» العميق الجذور والذي يصعب التعبير عنه. إزاء المرأة 
التي ترتدي ملابس الرجال) كان ذلك أول ١‏ انتقام بالحقيقة » قابلني في حياقي» 
وبدا لي قاسياء 0 العذبة التي تعلّقت بهاء فيا يختص 
بمصرعه. منذ ذلك اليوم أدرت ظهري لذلك الكتاب المصور. ول أكن أعبأ حتى 
بأن أحمله في يدي ثانية. وبعد ذلك بسنوات اكتشفت تمجيد الموت لفارس جميل 
في نظم لاوسکار وايلد: 

جميل هو الفارس الذي يرقد ذبيحاً 

بين الأسل والدغل 

وفي رواية « هناك » يناقش « هويزمان » شخصية « جيل دوري ۷ الحارس 
الشخصي لحان دارك بأمر ملكي من السابع» قائ إنه وإِن انحرف بعد 
ذلك مباشرة إلى « آعند أعمال القسوة وأكثر الجرائم ترويعاً » فان الدافع الأصلي 
لصوفیته جاء من أنه ری بعینیه کل أنواع الخوارق التي أتت بها جان دارك » 
ورغم آن 3 علي كان معاكساً. مثيراً لدّي شعورا بالنفور. فقد لعبت عذراء 
آورلیانز ایض دوراً هاماً في حالتي. . 


وذکری أخرى بعد ذلك :إنها رائحة العرق. رائحة كانت تدفعني للامام 
توقظ حنيني» وتسیطر علي . . 

وعندما كنت أرهف سمعي ۰ كنت آسمع صوت تحطم مکتوم وبالغ 
الضعف. ويبدو كأنه الوعيد. ومن حين ین يصحبه بوق. ويقترب صوت غناء 
سيط 00 بشكل غريب. أتعلّق بيد خادم . وأحئها على أن تسرع وتسرع» 
ملهوفا على أن ن أقف بجوار البوابة» محاطاً بذراعيها. 

كانوا جنودا يمرون أمام بوابتنا عائدين من التدريب. الجنود مغرمون 
بالأطفال» وکنت أتطلّع دايا إلى الحصول على بععض الطلقات الفارغة منهم . 
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ولان جدي قد حظر علي قبول هذه الحداياء قائلا إنها خطيرة » فقد كان ذلك 
التطلّع يزداد حدة بفرحة السرقة. الوقع الثقيل للأحذية العسکرية. والزي 
الموه, وغابة البنادق العلقة على الأكتاف كافية لان تسحر أي طفل تماماً. لكن 
رائحة عرقهم هي التي كانت تسحرني» مكونة الدافع الذي يكمن حتيئا وراء 
أملي في الحصول على الخراطيش منهم 

رائحة عرق الجنود.ء تلك الرائحة كنسمة بحرية, کاهواء الذي يتحول 
بالاحتراق إلى ذهب فوق الساحل ‏ كانت تضرب منخري وتسكرني. ربا كانت 
هذه أول ذكرياتي عن الروائح. ولا حاجة بي إلى القول بأن الروائح لم يكن يمكن 
أن يكون لحاء في ذلك الوقت. اي ارتباط مباشر بالأحاسيس الجنسية» لکنها كانت تثير 
بداخلي تدريجياً وباصرار. حنيناً حسياً لأشياء مثل مصير الجنود. والطبيعة المأساوية 
لهنتهم والبلاد البعيدة التي يمكن أن يروهاء وكيف يموتون. . 

هذه الصورة الغريبة كانت أول الأشياء التي قابلتها في الحياة . وکانت تنتصب 
أمامي منذ البدايةء في كمال بارع حقا. لم يكن ينقصها شيءء وفي السنوات 
التالية كنت أبحث فيها عن منابع مشاعري وأفعالي ومرة أخرى لم يكن ينقصها 


0 


سی ۶ . . 

منذ الطفولة وأفكاري عن الوجود البشري ۸ تنحرف مرة واحدة عن 
النظرية الاوغسطينية عن القدرية. ومرة بعد مرة كانت تعذّبني الشكوك العقيمة - 
بل ولا تزال تعذبنى ‏ لکنی كنت أعتبر مثل هذه الشكوك نوعاً آخر من الاغراء 
بطق و قت راسا فى اراي القدزیة . ٠‏ لفك قسلمت. ها مكن. آن نمی 
« بالقائمة » الکاملة لكل متاعب حياتي بینا كنت أصغر من أن أقرأها. ولکن ما 
توجب على عمله كان أن آفرش مندیل وأواجه الائدة. بل إن حقيقة أني أکتب 
الان کتابا غریبا كهذاء كانت مسجلة بدقة في القائمة» حيث كان يجب أن تکون 
أمامي من البداية . 

عهد الطفولة هو مرحلة يتشابك فيها الزمان والمكان. وعلى سبيل الثال 
نقد كانت هناك الأخبار التى أسمعها من الكبار عن أحداث في تلف البلاد ‏ 
انفجار بركان. مثلاء أو تمرد جيش - والأشياء التي كانت تحدث أمام عيني- 
نوبات جدتي أو الشجارات العائلية الصغيرة ‏ والأحداث الخيالية في عام 
الحكايات الخرافية التى كنت قد غرقت فيه عندئذ : هذه الأشياء الثلائة كانت تبدو 
لي دائًا متساوية القيمة ومتمائلة في النوعية لم يكن بوسعي أن أصدق أن العالم 
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أعقد من هیکل مکون من أحجار البناءء» ولا أن ما بسمی «الشترك 
الاجتماعي » الذي يجب علي الان أن أدخله. يكن أن یکون مبهرا آکثر من عام 
الحكايات الخرافية. وهکذا. وبدون أن آدري بدأ واحد من مقررات حياتي 
يفعل فعله. وبسبب نضالي ضده فقد كانت خيالاتي من البداية» مشوبة 
باليأس» وكاملة بشكل غریب. ومشابهة في ذاتها للرغبة الجامحة. . 

ذات ليلة رأيت وأنا في فراشي مدينة مضيئة تطفو فوق اتساع الظلمة 
المحيطة پي. كانت هادئة هدوءا غريباء ومع ذلك فقد كانت تفيض بالبريق 
والغموض. كان بوسعي أن أرى بوضوح علامة صوفية موسومة على وجوه 
الأشخاص في تلك الدینه. كانوا بالغين» عائدين إلى بيوتهم في هدأة اللیل. ولا 
تزال عالقة بحديثهم أو بايماءاتهم بقايا شيء كأنه العلامات السرية والعلامات 
المقابلة» شيء تفوح منه الماسونية وأكثر من ذلك. فقد كان يلمع في وجوههم 
ارهاق مضيء يجعلهم يجفلون من أن ينظر إليهم في الوجه مباشرة. وكا يحدث 
بالنسبة لأقنعة الأعياد التي تترك مسحوق الفضة على أطراف الأصابع عندما 
يلمسها المرء. بدا لي أني لو استطعت فقط أن ألمس وجوههم, فقد يتسنى لي أن 
اكتشف لون الصبغة التي دهنتهم بها المدينة. 

عندئذٍ يزيح الليل ستاراً أمام عيني مباشرق ليكشف عن السرح الذي 
تؤدّي فوقة « شوكيوكوازي تنکاتسو » آعماها السحرية (كانت عندئذ تظهرفي مرة 
من المرات النادرة على مسرح في منطقة شنجوكو. ورغم أن عرض الساحر دانتي» 
الذي رأيته على نفس السرح بعد ذلك بسنوات. كان أضخم من عرضها برات 
کثیرة. فلا دانتى ولا حتى العرض العالمى لسرك هاجنيك أذهلاني كا أذهلتني 
مشاهدتي الأولى لتنکاتسی. ۱ ١‏ 

راحت تتسکع بتراخ, على السرح. وجسدها الوافر مغطی في أردية كاردية 
الومس العظيمة في سفر الرژ یا. وعلی ذراعیها آساور براقة تکومت علیها جواهر 
صناعية» وکان ماکیاجها ثقیلا کماکیاج منشدة الملاحم. بطبقة من البودرة البیضاء 
تمتد حتى أطراف أصابع قدميهاء وقد ارتدت حلّة مبهرجة آکسبت شخصها بریقا 
كايا لا يتان إل من السلع الرخيصة . ومع ذلك فالغريب حقاً . أن كل ذلك 
اكتسب تناغًا حزينا مع ما يحيط بها من تعالي مُنْ يشعرون بأهميتهم الشخصية, 
الذي يتميز به السحرة والنبلاء المنفيون على السواء. مع سحرها الكثيب وهيثتها 
البطولية . :وقد أنتج الطابع الرقيق للظل الذي ألقته هذه العناصر التنافرة وهم 
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تناسق مذهل وفرید خاص به. 

وقد نهمت وان يكن بشکل غامض, أن الرغبة « في أن اکون تنکاتسو» و 
« أن أكون سائقاً » تختلفان في الجوهر. والتباین الأکثر وضوحا بينها هو حقيقة أنه 
في حالة تنکاتسو فان الحنين إلى تلك « الخاصية الأساوية » كانت تفتقده تماما وفی. 
رغبتي أن اصبح تنكاتسو لم يكن علي أن أتذوّق ذلك الخليط الریر من الحنين 
والخجل. ومع ذلك فقد تسللت ذات یوم وأنا أحاول .جهدي أن أهدّىء ضربات 
قليي » إلى غرفة أمي وفتحت أدراج خزانة ثيامها. 

ومن بين كومونواتأمي سحبت أفخمهاء ذا الالوان الأقوى» واخترت آن 
أتمنطق بوشاح « اوبي » به ورود قرمزية مرسومة بالزيت » ولففته وسطي بأسلوب 
الباشوات الأتراك وغطيت رأسي بملفعة من الكريب دي شين. تورّدت وجنتاي 
مبجة وحشية عندما وقفت امام ال المرآة ورأيت أن رداء الرأس المرتجل هذا يشبه ما 
كان يرتديه القراصنة في «جزيرة ' الكنز». 


ولكن عملى كان لا يزال بعيداً عن الاكتمال. فقد كان لابدٌ لكل نقطة 
في وحتى أطراف أظافري . أن تصبح جديرة بالابداع السري. ثبت مرأة يد في 
الزنار ونئرت على وجهي قلیلا من البودرة. ثم سلحت نفسي بصباح يدوي 
مفضض » وقلم حبر عتیق من معدن منقوش» واي شيء اخر وقعت عليه عيني . 

واتخذت هيئة الجد. وأنا على هذه الحيئة. واندفعت إلى غرفة جلوس 
جدتي. ورحت أركض في أنحاء الغرفة غير قادر على أن أتم البهجة والسرور ٠‏ 
المهتاجين : 

و آنا تنكاتسوء أناء آنا تنكاتسو» 

كانت جدتي مريضة في فراشها هناك وكانت هناك أيضاً أمي واحدى 
. الزائرات والخادم المكلفة بغرفة امرض ولكن عيني م تيا شخصا واحدا. لقد 
ترکز هياجي: ,على ادراك أن تنکاتسو» من خلال تشخيصي » قد تجلت أمام 
عيون كثيرة» وباختصارء فلم يكن بقدوري أن أرى الا نفسي . 
۱ ثم تصادف أن لمحت وجه أمي. كانت قد شحبت قلیلا وكانت تجلس 
هناك ببساطة کانها شاردة اللب. التقت نظراتناء ونکست عینیها. 

وفهمت. غشت الدموع عيني 
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ما الذي فهمته في تلك اللحظة. أو كنت على وشك أن آفهمی هل كانت 
موضوعة السنوات التالیق موضوعة « الندم كمدخل للخطيئة » - تظهر هنا أول 
بادرة لابتدائها؟ أم كانت اللحظة تعلمني إلى أي مدى تبدو عزلتي مضحكة في 
عيون الحب» وهل كنت في الوقت ذاته أتعلم» من الجانب العكسي للدرس» 
مدى عجزي عن قبول الحب؟ . . 

أمسكت بي الخادم وأخذتني إلى غرفة أخرى. وفي لحظة» وكا لو كنت 
فروجا ينتف ريشه» نزعت عني تنكري الصارخ. 

وتفاقمت رغبتى في مثل هذا التزیی عندما بدأت أذهب إلى السینا 
واستمرت واضحة حتى بلغت حوالى التاسعة. . 

وذهبت ذات مرة مع خادمنا التلميذ لأرى النسخة الفيلمية من اوبريت 
«فرا ديافولو» وکان الشخص الذي لعب دور دیافولو يرتدي حلّة لا تسى من 
حال البلاط على أكمامها فيض من الأشرطة . وعندما بينت إلى أي مدى أحب 
أن ألبس هكذا واعتمر مثل هذه الباروکة. ضحك التلميذ ساخراء ومع ذلك 
فقد علمت أنه غالباً ما يسلي الخدم في جناحهم بتقليده ه لتشخيص كابوكي للأميرة 
يايجاكي . 

وبعد تنكاتسو سحرتني كليوباترة. فذات يوم جليدي قرب نهاية دیسمبر 
استجاب طبيب صديق لتوسلاي. وأخذني لشاهدة فيلم عنها. ولأننا كنا في نباية 
العام فقد كان الجمهور صغيرا. رفع الطبيب قدميه فوق الدرابزين وأغفى ورحت 
أحدّق وحيداً بهم. وأنا مسحور تماما: ملكة مصر تدخل روماء وقد حملت عاليا 
فوق محفة قديمة غريبة الصنع » > على أكتاف جمهرة من العبيد. كانت عيناها 
حزینتان. وامحفون مثقلة بطلاء الاي شادو. وملابسها من عام آخرء وبعد ذلك» 
جسدها نصف العاري. العنبري اللون وهو يبرز للعیان من داخحل سجادة 
ايرائية . 

هذه الرت وقد أصبحت أجد لذة کاملة في السلوك السبىء, غافلت جدتي 
وأبوي» واتغذت من شقيقتي و وشقية شقيقي الأصغرين شرکاء وکرست نفسي للتزيي 
بزي كليوباتره» ما الذي كنت آمله م من وراء هذا اللبس الأنثوي؟ وم أكتشف إلا 
بعد وقت طزیل أن آمالا کآمالي كانت تراود هليوجابالوس. امبراطور روما في 
عهد انحطاطهاء ذلك الذي دمر آفة روما القديةء ذلك العاهل النحل 
الشهواني 
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جامع القاذورات وعذراء آورلیانز ورائحة عرق الجنود كونّت فيا بینها نوعا 
من الفاتحة لحيات . تنكاتسو وکلیوباترا کانا ف المقام الثاني . ویبقی ثالث لا ید من 
أن أرويه . 


رغم أني كطفل كنت أقرأ كل ما تقع عليه يداي من حكايات خرافيه» فلم 
اکن أحب الأميرات أبداً. كنت مغرماً بالأمراء فقط. وكنت أكثر غراماً بالأمراء 
الذين يقتلون أو يقضى عليهم بالموت. كنت أغرق في حب أي شاب يقتل. 


لكني لم أفهم لاذا ألقت قصة «عفریت الوردة » لأندرسون» دون غيرها 
من حكاياته الخرافية» لال عميقة على قلبى . ذلك الشاب الجميل وحده ذلك 
الذي طعن حتى الوت وفصلت رأسه بسكين كبير في يد شريرء بینا هو يقبل 
الوردة التى منحت له من محبوبته كشاهد على حبهاء بل إني لم أفهم لماذاء من بين 
حكايات وايلد الخرافية العديدةء كان فقط جثمان الصياد الشاب في « الصياد 
وروحه » وقد قذفت به الأمواج إلى الشاطىء وهو متشبث بعروس البحر» هو 


طبيعي أني کنت. ایض مولعاً با فيه الكفاية بأشياء طفولية أخرى. كان 
هناك « عندلیب » أندرسن الذي أحيبته كثيراء وكنت أستمتع بكثير من كتب 
الأطفال الفكاهية. ولكن ميل قلبي نحو الموت والليل والدم لا يمكن انكاره. 

كانت رؤى ١‏ الأمراء المذبوحين » تطاردني باصرار. منذا الذي كان يمكن 
أن یفشر لي السبب في تلذذي إلى هذه الدرجة بالخيالات التى اقترنت فيها 
الملابس الضيقة الكاشفه عن الجسد. التي كان يرتديها الامراء. بمصارعهم 
العنیقة؟ هناك حكاية خرافية هنجارية أتذكرها بالذات. في هذا الخصوص. وقد 
ظلّ قلبي لوقت طویل. أسير رسم توضيحي بالغ الواقعية» هذه القصة. .. 

وقد كاف الرسم الطبوع بالوان اولیة؛ بظهر الامبر مرتدیاً ملابس ضيقة 
سودای وسترة وردية اللون مطرزة بغزل الذهب على الصدر. وعلى کتفیه عباءة 
كحلية علیها خط قرمزي» وحول خصره حزام من الأخضر والذهبي» كان مجهزا 
بخوذة من الأخضر الذهب. وبسیف أحمر براق» وجعبة من الجلد الأخضر. وقد 
آمسکت يده الیسری. ذات القفاز الجلدي الابیض. بالقوس. واستراحت يده 
الیمنی فوق غصن واحدة من الأشجار العتيقة في الغابة» وبمحياه التجهم الامر 
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كان ينظر إلى العنق المخيف لتنين هائج جم يوشك أن يباحمه. كان على وجهه 
التصميم علي ,اموت . لو كان مقدّراً لهذا الأمير أن ينتصر في صراعه مع التنين» 
لكان تأثيره علي بالغ الضعف » ولکن الأمی سین الحظ. كان 1 عليه 
بالوت . 


وما أشعرني بالأسف. رغم ذلك أن احکم عليه بالوت لم يكن كاملاء 
فلكي ينقذ شقیقته وأيضاً لكي يتزوج أميرة جميلة» كان على هذا الأمير أن 
يحتمل عذاب الموت سبع مرات» وبفضل القوى السحرية لاسة كان يحملها في 
فمه» قام سبع مرات من الموت » ليعيش في النهاية حياة سعيدة ودائمة . 


وقد أظهر الرسم مشهداً سابقا بشكل مباشر للموت الأول عندما كان 
يلتهمه التئين. بعد ذلك اباك عكرت ابحم ركد اد E SS‏ 
التهمه العنکبوت تیم « ومرة أخرى غرق» ثم شوي في النارء ولدعته الزنابير, ' 
وعضته الأفاعي » والقي بجسده في حفرة مليئة بعدد ل يمكن احصاوژه من 
السكاكين المشرعة لأعلى» ثمّ سّحِق حتی الوت تحت أحجار لا تحصّى ر 
عليه « كالسيل المتدفق ». 

وقد وصف مصرعه بين فكي التنين يجزئياته التفصيلية . . 

« دون آن یتأخر لفط طحن التنين الم بهی إلى جزای كان ذلك 
تقريباً. أكثر مما يحتمل. لکن الأمير استجمع كل شجاعته واحتمل العذاب بثبات 
حتى طحن في النهاية إلى مزق بشکل تام. ثمّء في ومضف تجمعت أجزاؤه فجاة 
من جدید» وخرج قافزا بخفة من فم التنين. )يكن عدا خدش :وعداو اير 
موضع من جسمه . . وبرك التنين» ومات للحظته » . | 


قرأت هذا القطع مثات الرات. لكن احملة « 0 واحد 
في أي موضع من جسمه ». بدت لي عيبا لا يکن أن يمر. وعندما قرأتهاء 
شعرت أن المؤلف خانني وارتكب خطأ جسياء في أن واحد. 

وقبل مضي وقت طويل وقعت على اكتشاف . كان ذلك هو قراءة المقطع 
وقد أخفيت تحت يدي : «تجمعت أجزاؤه فجأة وخرج قافزا بخفة من فم 
التنين. لم يكن هناك خدش واحد في أي موضع من جسمه . التنين. » 
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عندئذ اصبحت القصة مثالية: 

« دون أن یتاخر لحظة. طحن التنین الأمير بنهم. إلى آجزاء. كان ذلك 
تقريباء أكثر ما يحتمل» لكن الأمير استجمع كل شجاعته واحتمل العذاب بثبات 
للحظته ». 

ولا شك أن أي واحد من الكبار كان يمكن أن يرى عبثية هذا النوع من 
القطع. وحتى ذلك الرقيب الصغير والغرور كان ييز التناقض الجوهري بين « أن 
تطحن إلى مزق بشكل : تام » وبين « أن تبرك »,- لكنه وقع بسهولة في غوايةر 
"آوهامه . ووجد أنه لا يزال من المستحيل أن يسقط ۳ من العبارتن. 


من ناحية آخری. فقد استمتعت بتخيل مواقف كنت آنا نفسي أموت 
خلالها أثناء المعارك أو أقتّل. ومع ذلك فقد كان لديّ خوف من الوت قوي 
بشكل غير عادي . دات يوم كنت أضايق خادما حت أبكيهاء وف الصباح التالي 
كنت أراها تقدم الافطار بوجه مرح» وكأن شيئاً يحدث. عنئذ كنت أقرأ في 
ابتساماتها كل العاني الشريرة» فلم أكن ی ال أن اعتبرها ابتسامات 0 
مصدرها آنها واثقة من النصر. كنت واثقاً أنها تتأمر 08 ات الانتقام » 
وكانت أمواج الخوف 7 في صدري . كنت متيقناً من آن السم دس في وعاء 
حسائي» وم اکن لالمسه أبداً. وقد كنت أنهي مثل هذه الوجبات بالقفز بعیداً عن 
المائدة والتحديق في الخادم كأني اقول « هكذا! » كان يبدو لي أن المرأة أمرها 
احباط خطتها لتسميمي حتى أنها لم تعد قادرة على النبوضء وان كانت تحملق 
عبر المائدة في الحساء. الذي برد تماماء وقد طفا على سطحه بعض الغبار قائلة 
لنفسها إني لم آكل ما يكفي لجعل السم مؤثرا. 


وبسبب القلق على صحتي الضعيفة» وأيضاً لمنعي من تعلم أشياءرديئة» 
منعتني جدتي من اللعب مع أبناء الجيران وكان رفاق لعبي الوحيدون» خلاف 
الخدم والممرضات ثلاث فتيات اختارتین جدتي من بين بنات الحجيرة. فقد كانت 
أقل ضجه تؤتّر على الا العصبي الذي تعاني منه جدتي ‏ فتح الباب أو اغلاقه 
: بعنف أو تغير لعبة أو المصارعة أو أي صوت أو ذبذبة بارزة - وكان يجب أن يكون 
لعبنا أهدأ من المعتاد حتی بين الفتيات. وقد كان الأفضل بكثير من هذاء بالنسبة ليء 
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أن أقرأ كتاباً أو أن ألعب جکعبات البناء أو أن أغرق في خيالاتي الارادية أو أن 
أرسم اللوحات. وعندما ولدت شقيقتي وشقيقي لم يُعهد بها إلى جدتي كما حدث 
معي» وحرص أبي على أن ينشا بالحرية التي تناسب الأطفال. ومع ذلك فلم 
أحسدهما كثيراً على حیویتهیا وفظاظتههم|. 

ولكن الأشياء بدت ختلفة عندما مضيت لزيارة بيوت أبناء أعمامى . وقد 
وقعت خادئةء. لا بد آن روئ فى آوائل رسع عامي السام فيل دخوي 
المدرسة الابتدائيةء خلال زيارة لابنة عم معينة سوف أدعوها سوجيكو. فلدی 
وصولنا هناك كانت جدتي تصحبنيى ‏ امتدحتنی عم الكبرى حتى السموات 
«کم فا؟ كم أصبح كبيرا؟ )ب وأحذت عدي ذا الاطراء حتى أنها أصدرت 
تنازلا خاصاً فيا یتعلق بالوجبات التى تناولتها هناك . فحتی ذلك الوقت كانت 
شديدة الخوف من تكرر نوبات الاختناق الذاني التي سبق بالفعل أن ذکرتها. حتی 
آنها حظرت علي أن آکل جميع الأسماك «ذات الجلد الازرق» وکان طعامي 
محددا بعناية: فمن الاسماك سمح لي فقط بانواع من ذوات اللحم الأبيض 
کافلبوت أو سمك موسی أو النهاش الأحمرء ومن البطاطس ما كان مهروسا 
ومصفی بالصفاة فقط . آما عن الحلوى فقد منعت کل آنواع المرب البذرية وم 
يسمح لي الا بالبسکویت افیف ورقائق الشیکولاته وغير ذلك من الحلوى 
الجافة . ومن الفواکه التفاح فقط بعد تقطیعه شرائح رقيقة. أو القطع الصغيرة 
من الیوسفی. وهذا فقد أكلت في تلك الزيارة في اول فرصة لي من السمك ذي 
كلد الازرق - ذي الذیل الاصفر- الذي التهمته برضی عظیم. وکانت نکهته 
الرقيقة تعني بالنسبة لي أنني منحت في النهاية» أول حقوقي کبالغ. وان كان في 
النهاية» ترك لمسة مريرة من الاضطراب على طرف لساني - اضطراب مبعثه أني 
بلغت لا تزال تع دني إلى الشعور بالارتباك كلما تذوقت تلك النکهة. 

كانت سوجیکو فتاة متمتعة بالصحة. وتفیض بالحيوية. ول أكن آنا نفسي 
أستطيع النوم بسهولة » آبد وعندما آقمت بنزفا ورقدت في نفس الغرفة على 
الحشية الجاورة لحشيتهاء كنت آرقب بزیج "من الحسد والاعجاب كيف كانت 
سوجيكو تغرق في النوم بمجرد انزال رأسها على الوسادة, كالالة تماما. 

وفي منزل سوجيكو كانت لي من الحرية أضعاف ما كان لي في منزليء 
وحیث أن الأعداء الخياليين الذين لا بد وأنهم يريدون اختطاني - وهما أبواي 
باختصار - لم يكونا موجودين. فلم تعد جدتي تتردد في اعطائي مزيداً من 
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بالییت . 

ولكني ۸ اکن قادراء رغم ذلك» عل الاستمتاع بهذه الحرية التي أتيحت 
لي استمتاعا عظيها. فكالمريض الذي يخطو أولى خطواته أثناء النقاهة كان لذي 
شعور بالتیس كأني كنت أتصرّف مجبراً بدافع خيالي ما. وافتقدت فراشي 
الكسول. كما أنه في هذا المنزل كان یُطلب مني دون کلام أن أتصرّف كغلام. 
وبدأت حفلة التتکر بشيء من التردد. في ذلك الوقت تقريباًء كنت بدأت أفهم 
بغموض» ميكانيزم حقيقة مؤدّاها أن ما كان يعتبره الناس تظاهراً من جانبي» 
كان في الحقيقة تعبيرا عن حاجتي إلى تأكيد طبيعتى الحقيقية» وأن ما اعتبره الناس 

ذلك التنکر القهري هو الذي دفعني إلى القول: 

« لتلعب لعبة الحرب ». 

وحيث أن رفيقتي كانتا بنتين ‏ سوجيكو وابنة عم أخرى ‏ فلم تكن لعبة 
الحرب هي الناسبة حقا. والأكثر من ذلك أن الفارستين المعاديتين لم تظهرا أي 
علامة من علائم الحماس. وكان دافعي إلى اقتراح لعبة الحرب يكمن أيضاً في 
احساسی الغلوب بالواجب الاجتماعي : وباختصار فقد شعرت بأنه لا يجب أن 
أتودد إلى البنتین بل يجب أن اضایقهیا بشکل ما. 

ورغم أن شعورنا باللل كان متبادلا. فقد واصلنا لعبتنا الحربية المرتبكة 
داخل وخارج المنزل الغارق ف الغسق . ومن وراء إحدى الشجيرات كانت 
سوجيكو تقلد صوت بندقية آلية: 

« بانج ! بانج! بانج ! ( 

وأخيراً قررت أنه قد آن الأوان لانهاء هذه المسألة » وانطلقت راكضاً إلى 
داخل المنزل. وجاءت الفتاتان العسكر يتان تطارداني مطلقتين رصاصها دون 
انقطاع. بانج بانج .- بانج. أمسكت قلبي بيدي وسقطت متخشباً وسط البهو. 

وسألتني الفتاتان وقد اقتربتا مني بوجهين مضطربين: 

« ماذا جرى يا كوتشان؟ » 


قلت « إني أموت في الميدان» ول أفتح عيني أو أحرّك يدي. غمرتني 
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السعادة لرؤية جسدي راقداً هناك مکوماً وساقطا. كانت هناك سعادة لا 
توصف في أن يُطلّق علي الرصاص وأن أكون على حافة الوت. 

وبدا لي أنه ما دام الأمر يتعلق بي» فحتى لو أصابتني رصاصة فعلا» فمن 
المؤكد أنه لن يكون هناك ألم. . 

سنوات الطفولة . . 

تندفع ذاكرتي رأساً نحو مشهد كأنه رمز لتلك السنوات. فبالنسبة لي كما أنا 
الان. يمثل هذا المشهد الطفولة ذاتهاء كشىء لا يمكن استرجاعه. وعندما رأيت 
الشهد شعرت باليد المودّعة التى تستأذننى بها الطفولة للانصراف عنى. كان لي 
شعور في تلك اللحظة بأن احساسي بالزمن الذاتي» أو باللازمن. سوف يتدفق 
ذات يوم من داخلي ليفيض في اطار ذلك الشهد. ويصبح تقليدا دقيقا لأشخاصه 
وحركاته وأصواته. وأنه يرادف اكتمال هذه النسخة دوبان الأصل في المنظور 
البعيد للزمن الموضوعي الحقيقي. وأنه قد لا يبقى لي إلا مجرد محاكاة. أو بتعبير 
آخر» مرد نموذج منسوج باتقان لطفولتي. 

وكل انسان يمر بمثل هذه التجربة في طفولته. ولكنها في معظم الحالات 
تكتسب شكلا بالغ البساطت حتى أنها لا تكاد تستحق أن تسمی ولو حادثت 
وبالتالي فهي حرية بأن تمر دون أن تلاحظ. . 

وقد حدث المشهد الذي أتحدث عنه عندما جاء حشد من المحتفلين 
بمهرجان الصیف. واندفع من خلال بوابتنا. ومن أجلي أناء وسبب مرض 
ساقهاء أقنعت جدتي رجال الأطفاء بالترتيب لمرور المواكب الاحتفالية بالمنطقة من 
الطريق الذي تقع عليه بوابتنا. وقد كان هناك طريق آخر محدد للمهرجانات من 
قبل» ولكن كبير رجال الاطفاء تعهد بأن ينحرف عن الطريق قليلاء كل عام» 
وصار من العتاد أن يمر بیتنا. 

في ذلك اليوم بالذات كنت أقف أمام البوابة مع آخرين من أهل الدارء 
وكانت درفتا البوابة الحديدية اللتان هما شكل ورقتين من أوراق الكروم» 
مفتوحتين على اتساعهیا. ونثر الماء بعناية على أحجار الرصيف آمام البوابة. وراح 
صوت الطبول المتردد یقترب . 

واخترق الضجة المشوشة للمهرجان لحن انشاد باك» بدأت آلفاظه تتضح 
تدريجياً. معلنة ما يمكن ان يُسمَى المعنى الحقيقي هذه الضجة التي لا معنى لها في 
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الظاهر - نواح ظاهر للتزاوج البالغ الفجاجة بين الانسانية والابدية والذي لا 
يمكن أن یکتمل إلا من خلال فجور ديني من هذا النوع. وني کتلة الصوت 
الختلطة أمكنني أن أميز بالتدریج الرنین العدني للحلقات الحمولة فوق عصا 
الکاهن على رأس الوکب؛ وزئير الطبول المتلعثم» ومزیج الصیحات التوقيعية 
لشباب يحملون على أكتافهم الکفن القدس. كان قلبي ینبض بشکل خانی» حى 
1 أكد أستطيع الوقوف (منذ ذلك این صار التوقع العنیف بالنسبة لي دائّا عذابا 
أكثر من بهجة) . 

الكاهن الذي كان يحمل العصا كان يرتدي قناع ثعلب. وثبتت العینان 
الذهبيتان لذلك الوحش الغامض علي باصرار زائد. وكأنها تريدان أن تسحراني» 
وأثار في الموكب الذي ير أمام عيني هجة قريبة من الرعب. وقبل أن أعرف 
ذلك» شعرت بنفسي أجذب تنورة مُنْ كانت بجواري من آهل منزلنا. كنت 
مستعداً للجري بعیدا بأي عذر (منذ تلك الأيام كان هذا الموقف الذي واجهت 
به الحياة دائ من الأشياء التي يطول انتظارهاء والتي تتزين بكثير من أحلام 
اليقظة المشوبة بالتوقع » لا اجد في النباية ما أفعله الا أن آجري هارباً منها) . 


ووراء الكاهن جاءت مجموعة من رجال الاطفاء» يحملون على |أكتافهم 
صندوق الهبات» مرتدين الاكاليل المقدسة المصنوعة من القش الفتول» نم حشد 
من الاطفال يحملون كفنا صغيرا يتأرجح بخفة. وأخيرا اقترب الكفن الرئيسي 
للموکب. الأوميكوش الاسود والذهبي الجليل. ومن بعيد كنا قد رأينا |العنقاء- 
الذهبية على قمته. تتأرجح وتهتز بشكل مبهر فوق الضجيج والصخب. كطائر 
یطفو بين الأمواج ذهابا واياباء وكان المشهد قد ملأنا بنوع من الاثارة القلقة. 
والان ظهر الکفن نقسه ‏ وسادت حالة سامة من الهدوء الیت» کهواء" المناطق 
المداريةء أحاط بالکفن وحده. وبدا الکفن کسولا بشکل شريرء وهو يرتعد 
بسخونة على الاکتاف العارية للشباب الذين يحملون الاميكوشي. وبين البال 
السميكة اللونة بالقرمزي والأبيض وبين الحواجز الطلية باللك الأسود الذهبي . 
ووراء تلك الأبواب الوصدة باحکام ذات الأوراق الذهبية» كان مکعب حالك 
السواد طوله أربعة أقدام . 


إوذهاباء لأسفل واعلی. كان يسيطر بجسارة على الظهيرة الصافية للصيف البکر. 


Ye. 


واقترب الکفن اکثر وأكثر وکان الشباب الذین يحملونه یرتدون کیمونو 
صيفياء بنفس التفصیل. والقماش القطني الخفيف یکاد یکشف آجسامهم 
بکاملها. وجعلت حركاتهم الكفن يبدو كأنه یترنح من السکر» وبدت آرجلهم 
كتلة عظيمة متشابكة» وبدت أعينهم وكأنها تنظر إلى أشياء ليست من هذه 
الأرض. وكان الرجل الذي يحمل مروحة السلطة العظيمة المستديرة یرکض حول 
أطراف الجماعة. يحثهم بصيحات عالية بشكل عجیب, ومن وقت لاخر كان 
الكفن يميل بشكل مجنون ثم بمزيد من الصيحات الجنونة يستوي ثانية. 

عند هذه النقطة ‏ وربا لأن الكبار في أسرتي أدركوا بالبديهة أنه رغم أن 
كانت فيهم قوة ما تبحث عن متنفس - جذبتني فجأة إلى الخلف يد الشخص 
الذي كنت متشبثاً به. 

وصاح أحدهم » حذار «u!‏ 

لم أعرف ما حدث بعد ذلك. فعندما جذبتني الید. ركضت هارباً عبر 
حديقة الدخل واندفعت داخل النزل من باب جانبى . 

اندفعت صاعداً إلى الطابق الثاني مع شخص ما ثم إلى الشرفة. من 
هناك أطللت على الشهد. مبهور الأنفاس. في تلك اللحظة كانوا يتدافعون في 
حديقة الدخل. يحملون كفنهم الأسود . 

وحتی بعد ذلك بوقت طویل. کشت أتساءل عن القوة التي آجبرتهم على 
مثل ذلك العمل. ولا زلت لا آعرف. كيف كان بوسع هذه العشرات من 
الشباب أن یصلوا فجأة إلى قرار» في وقت واحد وبعقل واحد. للاندفاع خلال 
بوابتنا؟ : 

لقد وجدوا لذة في التدمير الأهوج للنباتات . کانوا دهماء بكل ما للكلمة 
من معنى. أمّا حديقة الدخل, التي فقدت منذ زمن كل اهتمام بها فقد تحولت 
فجأة إلى عالم مختلف. وراحوا يستعرضون الكفن فوق كل بوصة منهاء 
لي أصعب من أن أحدد [زاءه ما كان يجري . كانت الأصوات حید بعضها بعضاك 
وبدا وكأن أذ تصفعهیا موجات متلاحقة من الصمت التجمد والزئير الذي لا 


۳۹ 


والاصفر والكحلي» كانت جميعها تضطرم وتغلي وبدت کانبا لون واحد یسوده 
اللون الذهبي مرة واللون القرمزي مرة أخرى. 

خلال ذلك كله كان هناك شيء واحد واضح بشكل حي » شيء أرعبني وعذبني 
معاء مالئاً قلبي بعذاب لا مکی . كان ذلك هو التعبير الذي على وجوه الشباب 
الذين يحملون الكفن ‏ تعبير عن أقذع وافضح سكر في العالم. . 
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الفصل الثاني 


لاکثر من عام ظللت آقاسي عذاب طفل أعطوه لعبة غريبة. كنت في 

الثانية عشرة. 

كانت تلك اللعبة يكبر حجمها في كل فرص مع الاشارة إلى أنه إذا 
استخدمت استخداما صحيحاء فسوف تكون شيا باعثا على السرور تماما. ولكن 
تعليمات الاستخدام لم تكن مذونة في أي مكان. وهكذا فعندما كانت اللعبة » 
تأخذ البادرة بان ترغب في اللعب معي » كانت اثارتي محتمة. وفي بعض الأحوال 
اللعبة. وفي النهاية لم يكن هناك على أية حال» سوى أن أستسلم من ناحيتي للعبة 
التى لا يمكن التغلب عليهاء با تعبر عنه من لذة عذبة» وأن أنتظر مستسلا لأرى ما 
رخ نگ 
ثم ألحت علي فكرة أن احاول الاصغاء بهدوء إلى رغبات اللعبة. وعندما 
فعلت ذلك. وجدت آنها قد امتلكت في الحال ذوقاً حددا وواضحاء ”أو ما يمكن 
أن يُسمى « الیکانیزم » الخاص بها. وقد ارتبطت طبيعة ميوهاء ليس فقط بذكريات 
طفولتى ولكنها ارتبطت. الواحد بعد الاخرء بأشياء مثل الأجساد العارية للشبان 
الذين يُشاهدون على سواحل الصیف. وفرق السباحة عند حوض ميجي» والشاب 
الأسمر الذي تزوجته إحدى بنات عمومتي. والأبطال الشجعان لكثير من قصص 
المغامرات. حتى ذلك الوقت كنت أظن خطأ أنى كنت منجذباً يشكل شعري إلى 
تلك الاشیای وهكذا فقد خلطت بين رغباتي الحسية ونظام جمالي. 
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وکذلك كانت اللعبة ترفع رأسها نحو الوت وبرك الدماء واللحم القوي . 
مشاهد البارزة المثيرة على آغلفة مجلات الغامرات التي كنت أستعيرها سرا من 
الخادم التلمیذ. صور شباب الساموراي یشقون بطونهم بانفسهم, أو صور الجنود 
وقد أصابهم الرصاص. وقد أطبقوا آسنانهم» وتقاطر الدم بين الايدي التي آمسکت 
بالصور التي ترتدي الكاكي ‏ صور مصارعي السوموذوي العضلات الصلبة. من 
الطبقة الثالثة ممن لم يصبحوا بالغي البدانة بعد. عند مشاهدة مثل هذه الأشياء » , 
كانت اللعبة ترفع رأسها التسائل (فإذا كان النعت « متسائل » غير ملائم» يمكن 
استبداله بحيث يكون « شهوانيا » أو « شیقا »). 

وعندما فهمت هذه الاشیای بدأت أسعى إلى اللذة الحسية بشكل واع 
وقصدي. وأصبحت مبادىء الاختيار والترتيب تفعل فعلهاء فعندما كنت أجد أن 
تكوين صورة في مجلة من مجحلات قصص الغامرات ناقصاء كنت أنسخ القصة أولا 
بالرصاص. د ثم أصححها با يرضيني . عندئذ كانت تصبح صورة لاعب ر شاب 
يركع على ركبتيه واضعاً يده على جرح من رصاصة في صدره. أو واحداً تمن يشون 

على الحبل المشدود بعد أن سقط وانفتحت جمجمته ورقد محتضراء ونصف وجهه 
مخطى بالدماء. وغالياً ما كان يستبد بي وأنا في الدرست. الخوف من أن تُكتشف 
هذه الصور المتعطشة للدمای والتي خبأوها بدرج بخزانة الكتب في المنزل» أثناء 
غيابي» حتی آي لم اکن آسمع صوت الدرس . کنت أعرف آنه من الواجب أن ن 
اقلم منها بمجرد أن أرسمها لكن لعبتي كانت شديدة ة الارتباط بها حتى أني وجدت 
أنه من الستحیل اطلاقاً أن افعل ذلك. 


وهكذا قضت لعبتي التي لا يمكن اخضاعها أياماً وشهورا كثيرة عقيمة دون 
أن تنجز حتى هدفها الثانوي ‏ الذي سأسميه عادتي السيئة . دع جانباً هدفها 
الأول والنهائي . ۱ 

كانت تحولات عديدة تحدث حولي. انقسمت الأسرة أسرتين » تركنا المنزل 
الذي ولدت فيه وانتقلنا إلى منزلين منفصلين. لا يفصل بينها أكثر من نصف مربع 
سکني » جداي وأنا في منزل. ووالداي وشقيقتي وشقيقي في الاخر. في ذلك الوقت 
آرسل أبي إلى الخارج في عمل رسمي. وزار عدة بلاد في أوروباء ثم عاد إلى 
الوطن. وقبل وقت طويل انتقل أبواي ثانية. واخیراً وصل أب إلى قرار متاخر 
بضرورة الطالبة بعودتي إلى منزله وانتهز هذه الفرصة ليفعل ذلك. ومررت بمشهد 
فراق جدتي - سماه أبي میلودراما عصرية ‏ وهكذا ذهبت آخیرا لأعيش مع 
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أبوي . والان صار یفصل بيني وبين المنزل الذي یعیش فيه جداي عدة محطات على 
الخط الحذيدي الحكومي وخط الترام الحلي وصارت جدتي تحتضن صورتي على 
صدرها ليل نار وهي تبكي. وكانت علاتها تشتد بمجرد انتهاكي لا تنص 
عليه المعاهدة من ضرورة مجيئي لأقضي معها ليلة كل أسبوع. 00 
كانت لي حبيبة صادقة عمرها ستون. 

في ذلك الوقت كان أبي قد نقل إلى أوزاكا. ذهب إلى هناك وحده. وبقينا 
نحن في طوكيو. 

وذات يومء انتهزت فرصة تخلفي عن المدرسة بسبب برد خفيف» وأخرجت 
بعض مجلدات من صور الأعمال الفنية. التى عاد بها والدي كتذكارات لأسفاره 
الخارجية. وأخذتها إلى حجري حيث رحت أطالعها باهتمام. وقد سحرني بشكل 
خاص الحفر الضوئي للنحت اليوناني في كتب الارشاد السیا< للمتاحف 
الأيطالية» وعندما وصلت إلى صور العري كانت تلك اللوحات من بين الصور 
الكثيرة للروائع» بالأبيض والأسود. هي الأنسب لخيالي. ورما كان ذلك راجعاً 
لحقيقة بسيطة هي أنه حتى في الصور بدا النحت أكثر حياة. 

كام هده اول بره آرئ فا تلك مت ؛ لقد أبقى أبي البخيل هذه الكتب 
محبوءة فى الفجوات العميقة لاحدى الخزانات» کارا أن يلم الأطفال ویلوئوا 
هذه الكتب بأيديهم > وخائفاً أيضاً - وكم كان مخطئا ‏ من أن تجتذبني النساء 
العاريات ف الروائع الفنية. ومن جانبي. فلم أكن في ذلك اليوم أحلم بان تكون 
أكثر تشويقاً من الصور التي في مجلات الغامرات . 

هممت بأن أقلب صفحة قرب نهاية أحد المجلدات . فجأة ظهرت لي من 
أحد أركان الصفحة التالية صورة كان عل أن اعتقد أنها كانت تنتظر هناك من 
أجلي . 

کات ور رة ويد وزوق سان سيا تان العا دن" ممرعة 
بالاتزوروسو في جنوا. 

بدا جذع شجرة الاعدام الاسود والائل قليلاء على خلفية تيتيانيه لغابة 

مظلمة وس|ء مسائية قاتمة وبعيدة» وشاب رائع الجمال مربوط في جذع الشجرة. 
رفعت يداه المتصالبتان عالی والسيور الحلدية التي تقيد يديه ربطت في الشجرة. 
لم تكن تشاهد اربطة آخری. والغطاء الوحید لعري الشاب كان قماشا آبیض 
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خخ a‏ دون احکام حول حقویه . 

وخمنت أن ذلك لا بد وأن يكون تصويرا لاستشهاد السیح. ولکن؛ لان 
الرسام كان رساما حماليا من المدرسة الانتقائية التي استفادت من النبضة. فقد 
كان في هذا الرسم لموت قديس مسيحي يحمل نكهة وثنية قوية. فجسد الشاب 
- يكن تشبيهه بجسد انتينوس محبوب هادزیان, الذي غالباً ما خلّد النحت 
جاله لا تظهر عليه أي من آثار المشاق الرسولية أو النشوة التي توجد في صور 
قديسين آخرين» وبدلاً من ذلك فهناك ربيع الشباب. وليس سوی النور والجمال 
والمسرة . 

يلمع عريه الأبيض الذي لا شبيه له أمام خلفية غسقية. وذراعاه 
المفتولان. ذراعا حارس برايتوري اعتاد أن یثنی القوس وأن يلاعب السیف. 
ترتفعان بزاوية رشيقة. ورسغاه المقيدان متصالبان فوق رأسه مباشرة. ارتفع وجهه 
قليلا لأعلىء وعيناه مفتوحتان على اتساعهاء وهو يدق بهدوء عميق في بحر 
الساء. وليس هو الا الذي يحلّق فوق صدره الشدود. وحوضه المتوتر» وردفيه 
امتقلصين تقلصاً خفيفاء SS‏ التي 
انغرست رژ وسها عميقاً في ابطه الأيسر وجنبه الأيمن . لبدا أقرب إلى رياضي 
روماني يستريح من عناء» مستنداً | إلى شجرة في حديقة دي الغسق . 


أكلت السهام من الجسد المتوتر العبق الليء بالشباب» وهي توشك أن 
تلتهم جسده من الداخل بشعلات من عذاب ومتعة علوین. لکن لا دم يتدفق 
هناك ولا حتى حملة الأسهم التي تری في صور أخرى لاستشهاد سیباستیان وبدلا 
من ذلك ألقى سهمان وحيدان ظليها اهادئين الرشيقين على نعومة جلده» 
كظلال غصن يسقط فوق درج من الرخام . 

لكن كل هذه التفسيرات والملاحظات جاءت فيا بعد. 

في ذلك اليوم» في اللحظة التي نظرت فيها إلى الصورةء ارتعد كياني كله 
مبجة وثنية» وارتفع دمي . وانتفخ حقواي كا لو كان بسبب الغضب. ذلك الحزء 
التوحش في الذي كان يوشك أن ينفجر» كان ينتظر استخدامي لها بلهفه ۸ 
يسبق ها مثيل» وهو يعنفني على جهلي» ويلهث غاضبا وبدأت يداي, دون ادراك 
مطلقاء حركة لم تتعلماها قط. وشعرت بشيء ماء سري ومتألق . ينبض سريعا 
إلى وضع اهجوم » من داخلی» وفجأة انفجر خارجا آتی معه بنشوة غاشية . 
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مر بعض الوقت ثم نظرت. بشعور تعیس. حول الکتب الذي كنت 
آواجهه . كانت شجرة قيقب عند النافذة تلقي انعاکاسا مضیثا على كل شيء - 
على دواة الحبرء على كتبى الدرسية وكراساتي وقاموس وصورة سان سیباستیان. 
كانت هناك زخارف بيضاء غائمة متفرقة - فوق عنوان الکتاب المقرر الطبوع 
بالذهب. على كتف الدواة . على ركن من اركان القاموس» بعض الأشياء كانت 
تقطر بکسل. والبعض الاخر يلمع بشكل باهت. كعيون سمكة میتة. ولحسن 
احظ. فقد أذت حركة تلقائية من يدي لحماية الصورة إلى انقاذ الكتاب من 
التلوث . 

كانت تلك أول مرة أقذف فيها. كانت أيضاً البداية المرتبكة وغير المتعمدة 
بتاتاً لعادتي السيئة . 

(من الصادفات الجديرة بالاهتمام أن يضع هيرشفيلد « صور سان 
سيباستيان » في المرتبة الأولى بين الأعمال الفنية التى يجد فيها اللواطى لذة 
خاصة. فهذه اللحوظة من هيرشفيلد تؤدي بسهولة إلى خلاصة مؤدّاها آنه في 
الغالبية الساحقة من حالات اللواط. خاصة اللواط الفطري ۰ فان الدوافع 
اللواطية والسادية متشابكة معا بشکل لا یقبل الفصل) . 


وقد جری العرف على القول بان سان سیباستیان ولد في حوالى منتصف 
القرن الثالث. واصبح نقيباً في الحرس البرايتوري في روماء وأهی حياته 
القصيرة ذات البضع وثلاين سنة بالاستشهاد. ويُقال إنه مات في حوالي سنة 
۸ أثناء حكم الامبراطور ديوقيلتان. ديوقليتان الرجل العصامي الذي خبر 
الحياة» كان مثار الاعجاب بسبب حبه للخیر. ولكن ماکسیمیلیان شريكه في 
الامبراطوریت. كان يبغض المسيحية وقضى بالوت على الشاب ماكسيميليانوس 
النوميدي لأنه رفض باسم السلام المسيحي› أداء الخدمة العسكرية الطلوبة منه» 
واعدم ایضا مارسیللوس السنتوري لنفس هذا الوقف الديني الثابت. هذه إذنء 
هي الخلفية التاريخية التي يمكن في ضوئها أن نفهم استشهاد سان سیباستیان . 

حول سيباستيان إلى المسيحية سرأً» واستخدم مركزه كنقيب في الحرس 
البرايتوري لواساة المسيحيين المسجونين. وهدى عدداً من الرومان ين فيهم 
العمدق وعندما عرفت هذه النشاطات». حکم عليه بالوت. أطلقت عليه سهام 
لا تحصی. ثم ترکوه على أنه میت لکن أرملة متدينةء كانت قد جاءت لدفنه 


۳۳ 


اکتشفت أن جسده لا یزال دافئاء وظلّت تمرضه حتی عاد إلى الحياة. وعلى الفور » 
تحدی الامبراطور مهینا آلهته. وهذه الرة ظلوا یضربونه بالقارع حتى مات 

وقد تكون الخطوط العريضة هذه الأسطورة صحيحة حقك ومن المؤْ كد أن 
كثيرين استشهدوا هكذا. أمَا عن الشك في أن يعود أي كائن انساني إلى الحياة 
بعد أن يصاب بكل هذه السهام . أفلا تكون هذه تزويقات متأخرة كاستخدام 
مألوف لموضوعة البعث استجابة للطلب البشري على المعجزات؟ 


ورغبة مني أن تفهم سعادتي أمام الاسطورت, أمام الصورة بوضوح أكبر 

كشيء وحشي وحي في حقیقته. فإني أورد القطعة التالية» التي لم أكملهاء والتي 
كتبتها بعد ذلك بعدة سنوات . 

سان سيباستيان قصيدة نثرية 

من نافذة الصف اختلست نظرة إلى شجرة متوسطة الارتفاع » تتمايل مع 
الریح. وبينها كنت أنظر . بدأ قلبي يرعد» كانت شجرة مذهلة الجمال. نبضت 
فوق الحديقة مثلثا معتدلا مشوبا باستدارق وكان الاحساس الثقيل بخضرتها یترکز 
على فروعها الکثیرق. النبثقة إلى أعلى وإلى الخارج بالتمائل المتوازن لشمعدان» 
وتحت الخضرة ظهر جذع قوي کقائم من الأبنوس. هناك وقفت. تلك الشجرة» 
کاملت رائعة السبك, لكنبا لم تفقد شيئاً من حلاوة الطبيعة وخلوها من الصنعة 
محتفظة بصمتها الرصین کانها هي خالقة نفسها. ومع ذلك فقد كانت في الوقت 
ذاته شيعاً محلوقا. ربا مؤلّفاً موسیقیا. مقطوعة موسیقی الحجرة لاستاذ آلاني. 
موسیقی تعطی مسرة دينية هادثت ی اا ا أن توصف بأنها مقدّسة, 
حافلة بالرزانة والحنين اللذین تجدهما في سجاد الحائط الهیب. 


وهكذا كانت للعلاقة بين شکل الشجرة وأصوات الوسیقی مغزی بالنسبة 
لي فلا غرو إِذنْ أنني عندما هجم علي الاثنان معا. وزاد اتحادهما من قوتهما 
كان لا بد لعاطفتي الغامضة التي لا توصف أن تکون قريبة لا إلى 
الغنائية» بل إلى تلك السكرة الشربرة التي تجدها في امتزاج الدين والوسیقی . 

فجأة تساءلت في قلبي : د ألم تكن هذه بعينها هي الشجرة الشجرة التي 
ید فیها القدیس الشاب ویداه وراءه. والتي سال علیها دمه القدس كالقطرات 
بعد الطر؟ تلك الشجرة الرومانية التي نضی یجوارها مشتعلا بآخر سکرات 


۳٤ 


الوت ‏ وحسده الشاب یسجحه اللحاء كآخر برهان له على کل السرات والالام 
الأرضية؟ » 

يقال في التواریخ التقليدية للاستشهاد إنه خلال الفترة اللاحقة على تتویج 
دیوقلتیان كان محلم بسلطان لا حدود له کانه تحلیق عصفور طلیق. كان هناك 
نقیب شاب في ارس البرايتوري اعتقل ووجهت إليه تهمة اخضوع لرب ممنوع» 
كان نقيبا شابا ذا جسد لدن یذکر المرء بالعبد الشرقى الشهيد معشوق الأمبراطور 
00 وله عینا متأمر خالیتان من العواطف کاب البحر. كان متكبراً بشكل 
خاد . وعلی خوذته كان يضع مود بیضای تهدیه أيّاها كل صباح عذارى 
1 وا كانت تميل إلى الأمام» برشاقة, ع انسياب شعره الرجولي. وهو 
يستريح من مبارياته العنيفة» كانت السوسنة تبدو بالضبط » کانها عنق بجعة من 
الخلف, 
شعروا بأن هذا الشاب» الذي له جسد عبد وملامح أمير, عابر سبيل لا بد وأنه 
سيرحل فورا. بالنسبة غم كان هذا « الأنبديون » بدوياً رحالاء يقود قطعانه, 
كان هو الشخص المختار ليجد مرعى خضرته أعمق من المراعي الأخرى. 

ومرة أخرى كانت هناك عذارى تعتنق فكرة راسخة عن أنه جاء من البحرء لأنه 
داخل صدره كان يمكن أن یسمع صخب البحر. لأنه في انساني عینیه كان يمتد 
الافق الغامض والأزلي الذي يتركه البحر كتذكار في عيون كل من ولدوا على 
الساحل وأجبروا على النزوح عنه. لأن تنهداته كانت رطبة کانسام المدء عند 
اکتمال الصيف عبقة برائحة العشب البحري اللقی على الشاطیء. 


كان ذلك سیباستیان النقيب الشاب في الحرس البرايتوري . أو يكن 
جمال کجماله منذوراً للموت؟ ار تشم نساء روما القويات» اللاتي تربت 0 
على مذاق النبیذ الجيد الذي بهز العظام وعلى طعم اللحم الذي يقطر دما ام 
على وجه السرعة. قدرة المنحوس. الذي كان يعد مجهولا بالنسبة له وأحبيئه 
' لذلك السبب. كان دمي يجري بسرعة أكثر وحثية مما هو معتاد داخل جسده 
الأبيض» يبحث عن ثغرة يتدفق منها خارجاً لظة عزق ذلك الحسدٌ أشلاء. 
كيف يمكن أن تعجز النسوة عن الاصغاء للرغبات العاصفة لدم كهذا؟ 


لم يكن مصيره مثيراً للشفقة. فلم يكن هناك من سبيل للاشفاق عليه» بل 


۳۵ 


كان يتصف بالکبریاء والأساویق كان قدراً کن حتی أن یوصف بأنه مضيء. 


وعندما یتأمل اطرء حید يبدو من المحتمل أنه في مرات کثیرة» حتى أثناء 

ولا بد أنه تنب ولو بشکل غامض» أن ما ینتظره في الطریق للم يكن يقل 
عن الاستشهاد. وأن هذه العلامة التي ترکها عليه الوت كانت بالضبط الرمز 
الفارق بینه وبين كل الرجال العادیین على الارض. 


والان في هذا الصباح الحدد. أزاح سیباستیان الأغطية وه من فراشه 
عند انبلاج الصبح. تحت ضغط واجباته العسکرية. كان هناك حلم رآه في 
الفجر. غربان بقعاء مشؤومة تحتشد في صدره» وتغطي فمه بأجنحة خفاقة - ول 
يختف بعد من وسادته. ولكن الفراش الخشن الذي كان ينطرح عليه كل ليلة 
كان يسكب عبق عشب بحري مُلقى على الشاطىء. ومن المؤكد أن مثل هذه 
الرائحة كانت ستبحر به ليال طوالا إلى أحلام البحر والافق العریض. 

وعندما كان واقفاً وراء النافذة يرتدي درعه ذا الصريرء نظر عبر الطريق 
إلى معبد محاط بدغل» وني السماء التي فوقه رای أفول كوكبة النجوم التي تدعَى 
« مازاروث ». تطلّم إلى ذلك العبد الوثني الرائم» وبدت في التقوس الخفيف 
لحاجبيه نظرة احتقار عميق» تكاد تكون قريبة من العذاب وشديدة التناسب مع 
جماله. وعندما ذكر اسم الرب الواحد. أنشد هامساً بعضا من الآيات المهيبة من 
الكتاب المقدس . عندئذ وکا لو أن وهن انشاده تضاعف ألف مرة وتردد صداه 
برنين جلیل سمع أنينا قويا جاء» دون شك. من ذلك العبد الملعون. من تلك 
الصفوف من الأعمدة التي تقتسم السیاء المليئة بالنجوم. كان صوتا يشبه ذلك 
الركام الذي ينار ویتحطم. مجلجلا في وجه قبة السماء الرضعة بالنجوم . 

ابتسم وأنزل عينيه إلى نقطة دون نافذته. كانت هناك مجموعة من العذارى 
تصعد سرا إلى مسکنه لصلاة الصبح. كا كانت عادتبن في العتمة السابقة على 
کل فجر. وکانت كل عذراء تحمل في يدها سوسنة لا تزال غافية. . 

كان ذلك بعد فترة من شتاء عامي الثاني في الدرسة التوسطة. عندئذ كنا قد 
تعوّدنا على السراویل الطويلة وعل مخاطبة بعضنا البعض بالاسیاء الاولی البسيطة. 
(في الدرسة الأدنى. لم یسمح لنا آبدا بترك رکبنا عارية تحت سراویلنا القصيرة. 


۳۹ 


ولا في عر الصیف. ومکذا فان فرحتنا في البداية بارتداء سراویل طويلة ضاعفها 
علمنا باننا لن ثلرّم مرة آخری أبداً بلف آفخاذنا بشکل مؤلم. وفي الدرسة الادن 
أيضاً كان لزاماً علینا أن نستخدم الطريقة الرسمية للتخاطب عندما ينادي بعضنا 
البعض باللقب) وکنا قد تعودّنا أيضاً على عادة رائعة هى السخرية من العلمین» 
واستضافة بعضنا البعض بالدور فى بوفیه الدرسة. :وغل آلعاب الغابة حیث كنا 
نرکض في أرجاء غابة المدرسة» وعلى حياة القسم الداخلي. وقد شارکت في کل 
هذه المسرات ما عدا حياة القسم الداخلي. فقد استخدم أبواي. الحذران دائماء 
حجة ضعف صحتي للحصول على استثناء لي من القاعدة التي تتطلّب أن يعيش 
كل تلميذ عاما أو اثنين في القسم الداخلي خلال دراسته بالمدرسة المتوسطة. ومرة 
أخرى فقد كان السبب الرئيسي لديا هو أنه يحول بيني وبين تعلم الأشياء 
الرديئة . 


انضم وافد جدید إلى مجموعتنا > كان ذلك ا 2 
الداخلي بسبب سلوك شائن. حى ذلك الوقت م أكن أخصّه بالاهتمام ولکن 
عندما وضع عليه طرده» تلك العلامة التي لا تخطىء يما یسمی و الانحراف »» 
وجدت فجأة أنه من الصعب علي أن أبعد عيني عنه. 

وذات یوم جاء صدیق سمن طیب يركض نحوي» وهو يضحك مظهرا 
غمازتیه . من هذه العلامات المألوفة علمت أنه وقع على معلومات سرية ما. 

قال «لدي ما آخبرك به » 

انصرفت عن اهوائي وخرجت مع صديقي الطیب إلى الدهلیز. واستندنا 
إلى نافذة تطل على الفناء العاصف. كانت تلك النافذة هي مکاننا المعتاد لافشاء 
الأسرار. 

بدأ صديقي : « حسناء 2 » ثم توقف . وقد اهر وجهه وكأنه جرج 

و كنا حیع ف حوالى اليف الثامس بالدرسة لاد » تكلم عن 
- اي اعرف يقيناً أن ۳ لا يفعلون أشياء 57 مرة ا علدنا س ان 


۳۷ 


والد أحد الاصدقاء مصاب بالشلل الارتجاني حذّرني من أن ذلك الرض معد 
وأنه بسن بي الا أقترب کثیراً من ذلك الصدیق). 
أساليب الحديث الأنثوي. فقد كنت في الدرسة قد بدأت الکلام كغيري من 
الصبية . 

«هذه هي الحقيقة» ذلك الفتى أومي ‏ حسناًء يقولون إنه أتى بالفعل 
كير من الفتیات- هذا هو الموضوع!» 


كان من السهل تصديق ذلك. لا بد أن أومي كان يكبرنا بعدة سنوات» 
بعد أن رسب مرتين أو ثلاثا. وقد كان يتفوّق علينا جميعاً في الجسم. وفي خطوط 
وجهه يمكن رؤية علامات شباب يتميز بتفوق على شبابنا نحن بكثير. كان لديه 
أسلوب متعال وغريزي في السخرية التي لا مبرر لها. ول يكن هناك شيء واحد 
لا يراه مثاراً للسخرية. وبالنسبة لنا لم يكن هناك من سبيل إلى تغيير حقيقة أن 
طالب الامتياز طالب امتیاز. وأن العلم معلم. ورجل البوليس وطالب الجامعة 
والموظف هم بالضبط رجل بوليس وطالب جامعة وموظف. وبنفس الطريقة فقد 
كان أومي هو أومي » ولا سبيل إلى المرب من عينيه الساخرتين وضحكته الهازئة. 

وقلت « صحیح؟ » ولسبب أجهله فكرت على التو في يدي أومي الأنيقتين 
وهما تنظفان البنادق التي كنا نستخدمها في التدريب العسكري. وتذكرت مظهره 
الحذاب کقائد فرقة. فقد كان المفضل بشکل خاص لدی الدرب ولدی مدرس 
التربية البدنية . . 


ولهذا ‏ هذا هو السبب في » وندّت عن صدیقی الضحكة الداعرة 
الق لا مکن اذ يها لا تلاميد المترمنة ااتوسطه. و يقولوت إن ما اوه 
کر جداً لدیه. نی الرة القادمة عندما نلعب لعبة « القذارة » تسب وشاهد 
بنفسك . هذا سيثبت لك ». 

كانت « القذارة » لعبة تقليدية في مدرستناء دائمة الانتشار بين الصبية في 
العامين الأول والثاني» وكيا هو الحال بالنسبة لأي ولع بتسلية ماء فقد كانت 
أقرب إلى مرض خبيث منها إلى التسلية. وكنا نلعبها في وضح النهار» جهارا. 
ولد ما لنسمه «أه ‏ يقف دون انتباه. عند ملاحظة ذلك يندفع ولد آخر - 


۳۸ 


ب من الحانب ويمسك بشكل جيد التسديد. فإذا نجحت السکت ينسحب 
دب » منتصراً ويصيح من بعيد: 

« اوه إنها كوي نا له من وا کر لد 1۹۳7 

ومههما كان الدافع وراء اللعبف فقد كان هدفها الوحيد على ما يبدو هو 
مشاهدة المنظر الكوميدي للضحية وهو يسقط کتب الدرست أو أي شيء جمله 
ویستخدم يديه لحماية البقعة المهاحمة . والحقيقة, أن الصبية اكتشفوا 5 تلك 
اللعبة ما يخجلهم ء وقد أسفرت عنه ضحکاتهم. ثم من منطلق الضحك الأعلء 
وهو منطلق آمن. یتوفر لدیهم الاشباع بالسخرية من خجلهم الشترك .تجشدان 
وجنتي الضحية الحمرتین . 

«آه!! إن «ب » هذا. . قذر » 

«آه إن «ب » هذا. . قذر ». 

وكان أومي يتألق 5 هذه اللعبة . كانت هجماته تنتهي دائّا بالنجام 
السريع , حتى أنه يمكن التساؤ ل ما ذا كان الأولاد یتطلعون ۳ إلى أن اجمهم 
آومي . وفي المقابل» كان ضحایاه دائّا يسعون إلى الانتقام. ولكن يا من محاولاتهم 
معه لم تكلل بالنجاح . فقد كان دائمّاء يتجول ويده في جيبه» وفي اللحظة التي يقع 
فيها كان يستخدم على على الفور درعاً مزدوجاً من اليد التي في جيبه واليد الحرة. 


هذه الكلمات من صديقي كانت كالسماد الذي صب على العشب السام 
لفكرة مغروسة بعمق في. فحتى تلك اللحظة كنت قد انضممت إلى لعبة القذارة 
بمشاعر بالغة السذاجة كمشاعر الأولاد الآخرين. ولكن كلمات صديقي بدا أنها ‏ 
تربط بين «عادتي السيئة » - تلك الحياة المنعزلة التي كنت احتفظ بها منفصلة 
بشكل حاسم وغير واع وبين هذه اللعبة برباط لا ينفصمء وتربطها كذلك 
بحياتي الاجتماعية. وتأکد لديّ أن تلك الصلة قد قامت في عقلي بسبب حقيقة 
مؤدّاها أن كلماته « تحسس وشاهد ». وبرغبتي أو بغير رغبتي» قد صارت 
مشحونة بمغزى خاص بالسبة لي. مغزى لم يكن لاي من أصدقائي الأبرياء أن 


۳۹ 


منذ ذلك الحين لم آعد أشارك في لعبة القذارة. كنت أخاف اللحظة التي 
يمكن أن أهاجم فيها آومي وأكثر خوفاً من اللحظة التي يمكن أن يهاجمني فيها. 
كنت دائم اليقظة. . وعندما كانت هناك اشارات تدل على أن اللعبة توشك أن 

تبدأ - فهي كالشغب أو التمرد يكن لا ات 

تب الطریق. أو أ بقي عيني متسین على آومي من مسافة مأمونة. . 

والحقيقة أن تأثر أومى بدأ یغوینا بالفعل. حتی قبل أن ندرك ذلك. وعلى 
سبيل المثال كانت هناك الجوارب. ففي تلك الأيام كان فساد النظام التعليمي 
الذي يهدف إلى تخريج جنود قد وصل حتى إلى مدرستناء وصية الجنرال اينوكي 
وهو على فراش الموت « كن بسیطا ورجولیا » - كان قد أعيد تسخینها وتقديمها , 
والأشياء من قبيل اللفاعات والجوارب البهرجة كانت « تابو». والحقيقة أن أي 
لفاع على الاطلاق كان مكروهاء وكانت القاعدة أن تكون القمصان بيضاء 
والجوارب سودای أو على الاقل ذات لون رزين. وكان أومى وحده هو الذي لا 
يتراجع عن ارتداء لفاع من الحرير الأبيض وجوارب ذات تفوش صارخة . 


وقد امتلك ذلك المتحدي الأول للتابو مهارة غامضة في أن يسربل هذا 
الشر باسم بت احمیل. فمن خلال تجربته اكتشف ضعف اد إذاء التمرد 
ار كاذ فا ید نيما له - كان ید لف لفاعه في هدوء حول عنقه؛ ويقلب 
وكا هو الحال دائاء فإن تمرد الجماهير العمياء لم يتجاوز التقليد في أضيق 
نطاق. فبأمل تجنب ما مجرنا إليه التمرد من متاعب» ورغبة في أن نذوق مباهجه 
فقط م نأخذ عن مثال آومي اخسور سوی اطوارب . وفي هذه الحالة كنت أنا 
أن يبدأ الدرس» دون أن نجلس على مقاعدناء فقد كنا نجلس فوق مکانبنا. 
وإذا جاء أي منا يرتدي جوارب مزوقة بنقوش. فانه كان يؤدّي عرضاً عظیا بان 
یسحب بنطلونه إلى أعلى وهو مجلس على الکتب. وکان يكافا على الفور بصیحات 
اعجاب مصحوبة بنظرات حادة. ١‏ 
« اوه! الحوارب البهر جة! ۲( 


وم يكن معجمنا يحتوي صفة من صفات الاعجاب تعلو على كلمة مبهرج. 
ول يكن أومي یظهر أبداً حتى آخر حظة. قبل أن یصطف الطابور مباشرة ولکن 
في اللحظة التي نقول فیها «مبهرج » كانت ترتفع آمامنا جميعاً. متحدئن 
وسامعین؛ صورة ذهنية لنظرته المتعالية . 

وذات صباح. بعد سقوط الجليد مباشرة ذهبت إلى الدرسة مبكراً للغاية. 
في الساء السابق كان أحد الاصدقاء قد اتصل بي تلیفونیا وقال إنه ستجري 
معركة قتال بالجليد في الصباح التالي. ولاني أكون بحکم طبيعتي يقظاً طوال الليلة 
السابقة على حدث عظيم متوقع. وما أن فتحت عيني في وقت مبكر للغاية في 
الصباح التالي» حتى انطلقت نحو المدرسة غير أبه بالوقت. 

كان الجليد يكاد يصل إلى أعلى حذائى. وبعد ذلك. وأنا أطل على الدينة 
من نافذة القطار الرفوع, بدا مشهد الجليد الذي لم يكن قد نال شيئاً من آشعة 
الشمس بعد. حزيناً أكثر منه جميل. بدا الجليد كأنه ضماد قذر يغطي جراح 
المدينة الفتوحة. يغطي الجراح العميقة للشوارع التناثرة کیفیا اتفق والحواري 
التعرجة والأفنية وقطع الارض العارية التي تلوح من حين لحين. والتي تمثل 
الجمال الوحید الذي يكن العثور عليه في بانوراما مدننا. 

وعندما كان القطار يقترب. وهو خال تقريباء من محطة مدرستي. رأيت 
الشمس تشرق وراء منطقة المصانع. وفجاة حفل المشهد بالبهجة والضوء.فالان 
تتراجع أعمدة الداخن الشاغة المشؤومة والأسقف الملّة الاردوازية اللون 
بارتفاعاتها وانخفاضاتها الكئيبةء وراء الضحك الصاخب لقناع الجايد ذي 
الاشراقة الوضاءة. مثل هذا المشهد المغطى بالجليد. هو بالتحدید. الذي يصبح 
غالباً الخلفية المأساوية للشغب أو الثورة. بل إن وجوه المارةء الباهتة بشكل مريب 
أمام انعكاس الجليد » ذكرتني» بشكل ماء «المتآمرين. 

وعندما نزلت في المحطة أمام الدرست كان الثلج يذوب بالفعلء وكان 
بوسعي أن أسمع صوت الاء ساقطا من فوق سطح شركة الشحن المجاورة. وم 
أستطع أن أصدّق وهماً مؤدّاه أن البهاء هو الذي كان ینهمر ساقطاً. كانت خیوط 
لامعة ومضيئة منه تلقي بنفسهاء منتحرق فيا يشبه الستنقع على الرصيف الذي 
تلّوث بكامله بوحل الأحذية العابرة. وعندما مررت تحت الميازيب أسقط خيط من 
الماء نفسه. خطأ في قفاي . . 

ووراء بوابات المدرسة لم يكن هناك بعد أثر لقدم على الجليد. كانت غرفة 
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الملابس لا تزال مغلقة باحكام. لکن الغرف الأخرى كانت مفتوحة. 

فتحت نافذة غرفة الضف الثاني. وکانت بالطابق الارضی. وأطللت منها 
على الجليد في الدغل الذي. وراء الدرست. وهناك في المر الوصل من البوابة 
الخلفية. صاعداً منحدر الدغلء منتهیاً إلى البناء الذي كنت فيهء استطعت أن 
أرى آثار قدمين كبيرتين. كانتا قادمتين على امتداد الممر حتى بقعة تحت النافذة 
التي كنت أطل منها مباشرة. ثم استدارت آثار الأقدام عائدق واختفت وراء مبنى 
العلوم» الذي كان يكن رؤ يته على خط ماثل إلى اليسار. 

شخص ما كان قد جاء بالفعل. كان واضحاً أنه ارتقى الممر من البوابة 
الخلفية» اطل على غرفة الصف من خلال النافذق وعندما لم جد أحداً هناك 
مضى وحيداً إلى ما وراء مبنى العلوم . قلة قليلة من طلاب النهار كانوا يجيئون إلى 
المدرسة عبر البوابة الخلفية. وتقول الشائعات أن أومي » وهو واحد من تلك 
القلةء كان يجيء كل صباح من بيت امرأة ما. لكنه لم يكن يظهر أبدأ حتى 
اللحظة السابقة على الطابور مباشرة. ومع ذلك فلم أكن أستطيع أن أتخيل 
أحداً سواه ترك آثار الأقدام. وبناءٌ على كبر حجمها فقد اقتنعت بأنها آثار قدميه. 


ملت بجذعي خارج النافذة وأمعنت النظر فرأيت لون تراب آسود طازج في آثار 
الأحذيةء يجعلها تبدو أكثر تصميماً وقوة. واجتذبتني قوة لا توصف نحو آثار 
الأحذية تلك . وشعرت بأني آود لو ألقيت بنفسي عبر النافذة لأدفن وجهي فيهاء 
ولکن. أعصابي الحركية البليدة حتنيء كالعادة» من هذا الخاطر اا وبدلا 
من الغوص خارج النافذة »> وضعت حقيبتي فوق أحد الکاتب ثم صعدت بطيا 
إلى قاعدة الشباك. وما أن بدأت الشابك والعری في مقدمة سترة زيي الدرسی 
تضغط عل القاعدة الحجرية للشباك حتى: راحت تنخس ضلوعي الحشق محدثة 
ألا غتلطاً , بنوع من العذوبة الأسيانه. وبعد أن قفزت من النافذة إلى الجليد» بقي 
الا افیف کدافع میهج» يملأني بعاطفة مغامرة مرتعشة. وأدخلت كلوشي 
بعناية في آثار القدمين.. 
بدت الاثار كبيرة للغاية » لكني الان أجدها بنفس قياسي تقريبا. لقد 
أسقطت من حسابي أن الشخص الذي خلفها ريا كان يرتدي هو الآخر كلوشاء 
كيا كانت تقتضي الودة الشائعة بیننا تلك الأيام . وما أن خطرت لي تلك الفکرق. 


حتى قررت أن القدمين ليسا كييرين ن ما يكفي لأن يكونا قدمي أومي . 
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ومع ذلك وبرغم شعوري القلق باي ساصاب بخيبة في ا ملي الملح بأن 
أجد أومي وراء مبنى العلوم فقد ظلّت تسيطر علي بشكل ماء فكرة متابعة آثار 
"۳ السوداء. ربا عند تلك النقطة لم يكن يحركني فقط الأمل في العثور على 
أومي» ولکن أمام السر النتهك. كانت تسیطر علي بدلا من ذلك مشاعر يمتزج 
فيها التلهف بالانتقام | إزاء ذلك الشخص الذي جاء قبلي وترك آثار قدمیه على 
الجليد. 

وبدأت وأنا أتنفس بصعوبة » أقتفي الأثر. 

ورحت آنقل قدمي من أثر لاثر كأني آمشي فوق احجار سلم. وکانت 
حواف آثار الأقدام تکشف مرة عن طين بللوري فاحم السواد. ومرة آخری عن 
عشب میت. ثمّ عن جلید ملوث وسميك. ثم عن أحجار الرصیف. 

وعندما كنت أنتبع الاثار إلى ما وراء مبنی العلوم. اجتزت الظل الطویل 
الذي ألقاه المبنى على الجليدء ثم واصلت السیر أعلى الارض الرتفعة المطلّة على 
الميدان الرياضي الفسيح. وبسبب غلالة الجليد اللامع التي غطت كل شيء لم 
يكن من الممكن تمييز القطع الناقص ذي الثلاثمائة متر للمضمار عن الميدان 
التموج الذي يحتويه. وني أحد اركان الميدان كانت تقف شجرتا « زيلكوفا » 
ضخمتان. قريبتان الواحدة من الأخری. بینا سقطت ظلاغیا التي أطالتها شمس 
الصباح» على الجليد معطية مغزی للمشهد. وموفرة النقص الوفق الذي تبرز 
به الطبيعة العظمة دائًا. كانت الشجرتان الشامهتان لشجر الدردار تشمخان بدقة 
تشكيلية في سماء الشتاء الزرقاء وسط انعکاس الجليد تحتهیا » وفي آشعة شمس 
الصباح الجانبيةء ومن حين لاخر. كان بعض الجليد ینزلق كأنه تراب الذهب 
ساقطا من كتل كونتها الأغصان العارية من الأوراق على جذوع الشجرتين. 
وبدت حواف أسطح القسم الداخلي للأولادء المصطف وراء الميدان الرياضي» 
والأيكة التى وراءه ساكنة كأنها نائمة. كل شىء صامت حتى أن الانزلاق 
الصامت لقطع الجليد بدا وکان رجعه يمتد عاليا وبعیدا. 


وظللت لحظة عاجزاً عن رؤية شيء في هذا الوهج الفسیح. 
كان مشهد الجليده بشكل ماه مشابياً لحطام حصن سقط لتوه. فهذه 


الشعوذة كانت غارقة ف نفس الضوء والفخامة اللا محدودين واللذين لا يوجدان 
لا في أطلال القلاع القديمة. وهناك فوق أحد أركان الحطام» في جليد الضمار 


وف 


الذي يكاد يبلغ عرضه خسة أمتار» رسمت حروف لاتينية هائلة . كان أقربها ی 
حرف «0 » وبعد ذلك جاء «۷» وبعدها حرف ثالث كان لا يزال يكتب» 
حرف «1» طويل وسميك. 

كان ذلك آومي. آثار الأقدام التي تتبعتها قادتني إلى « ۰0 ومنها إلى 
۰ لأصل أخيراً إلى شخص أومي نفسه» وهو في تلك اللحظة بجر كلوشه 
فوق الجليد لينيي حرف «1» وهو يطل من فوق لفاعه الأبيض. ویداه 
مدسوستان في جيبي معطفه وقد امتد ظله متحدياً فوق الجليدء موازياً لظلي 
شجرتي « الزیلکوفا » في الیدان. 

التهبت وجنتاي. صنعت كرة من الجليد في بدي المغطيين بالقفاز وقذفتها 

> فسقطت قبل أن تصل إليه. . 

عندئذ كان قد انتهی من كتابة الحرف « 41 . وربما بالصادفة. نظر 
تجاهی : 

صحت قائلا: ( هيه » 

ورغم آي كنت أخشى أن يكون رد فعل أومي الوحيد هو الاستیاء. فقد 
كانت تسیطر علي رغبة لا توصف» ی و 
نحوه هابطاً المنحدر الشدید الانحدان وبینا كنت أعدوء جاءني صوت رنات لم 
أكن أحلم به صيحة ودودة منه. ملأها بقوته : 
« هیه. لا تخط فوق الحروف! » 

كان يبدو بالتاكيد شخصا مختلفا ذلك الصباح. وكقاعدة عامة. فلم يكن 
يؤدّي واجبه المنزلي حتى عندما كان يعود إلى بيته» كان يترك كتبه الدراسية في 
خزانته ويأتي إلى الدرسة في الصباح وقد دش يديه في جيبي معطفه. في 
الوقت الملائم بالضبط لخلع معطفه في رشاقة والآنضمام إلى ذيل الطابور. يا له 
من ا لا بد أنه كان يمضي الوقت وحيداً منذ الصباح الباكرء بل إنه 
الان يرحب بي بابتسامته التي لا مثیل ها الودودة والخشنة في آنِ فعا أنا الذي 
كان يعاملني دائّا کطفل أحمر الانف. جدیر بالاحتقار کم كنت أحن‌شذه 
الابتسامت لالتماعة هذه الأسنان الشابة البیضاء! 

ولکن عندما اقتربت منه با فيه الكفاية لان أرى وجهه البتسم بوضوح. فقد 
قلبي عاطفته التي كانت لدیه عندما صحت قبل لحظة قائلا « هيه » وفجاة شلني 
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الخجل. آوقفني ادراك بارق لحقيقة مؤدّاها أن « آومي » هو في صميمه انسان 
وحيد. وقد اكتسى بالبسمة ليغطي النقطة الضعيفة في درعه» الذي فهمته 
بالصادفت. ولكن هذه الحقيقة م تجرحني بقدر ما جرحت الصورة التي کونتها 
عله . 

في اللحظة التي رأيت فيها « أومي » هائلة مكتوبة على الجليد فهمت. ربا 
بنصف ادراك. کل الزوايا والأركان لعزلته - وفهمت أيضاً الدافع الحقيقي الذي 
ربا م يفهمه هو نفسه بوضوح › الذي جاء به هذا الصباح مبكرا إلى الدرسة. . 
ولو أن معبودي ركع آمامي الان 5 عقله» وقدم لي اعتذارا من قبيل و لقد 
حكت ام گرا من آل مر الجليد » فقد كنت حرّياً بان أفقد بداخلي شيئاً أهم 

من الكبرياء الذي سيفقده. وعندما شعرت بأن علي أن اتکلم حاولت بعصبية ‏ 

أن افکر في شيء أقوله . 

« اليوم موعد معركة الجليد. أليس کذلك؟»»قلت أخيراً « على كل لقد 
كنت أظن الجليد سيسقط بغزارة آکبر ». ش 

رهم .. » اتخذ سيا اللامبالاة. وبدا الخط الخارجي القوي لفكه أكثر 
صلابة على خدیه. وعاد إليه نوع من التعالي الليء بالاشفاق عل . لا شك أنه 
كان یبذل جهداً لینظر إلى طفل» وبدأت عیناه تومضان بالاحتقار من جدید. 

وني جزء ما من عقله لا بد وأنه كان متنا لأني لم أطرح أي تساؤل عن 
حروفه التي على الجليد. وقد بهرتني الجهود المضنية التي بذها للتغلب على شعوره 
بالامتنان . 


قال « همم . . آنا اکره ارتداء قفازات الأطفال » 
« لکن الکبار أيضاً يرتدون قفازات صوفيه کهذه » 
« أا الشيء التعیس. آراهن أنك لا تعرف حتی ملمس القفازات 
الجلدية.. هاك س 
وبسرعة ألقى بقفازیه الجلديين الشربین بالجليد على خدي. 
ملت بجذعي لاتفاداهما. واشتعل بداخلي احساس جسماني فج» ألمب 
"خدي . شعرت بنفسي أحدّق فيه بعینین صافیتین کالبللور. . 
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منذ تلك اللحظة أحببت آومي . 

كان ذلك هو الحب الأول في حياي . وإذا آمکن التغاضي عن هذه الطريقة 
المباشرة في الكلام. فقد كان من الواضح أنه حب وثیق الارتباط برغبات الحسد. 

وبدأت أتطلّع دون صبر إلى الصيف أو على الأقل إلى بداية الصيف. . 
وكنت أفكر في أنه من المؤكد أن الصيف سيأتي معه بفرصة رؤية جسده عاريا. 
وقد كنت أخفي بداخلی رغبة لمحجلة أخرى. الرغبة في أن أرى شيئه الكبير. . 

على لوحة الاتصالات في ذاكرتي اتصلت أسلاك زوجين من القفازات- 
القفازين الجلديين لأومي مع زوج من القفازات الاحتفالية البيضاء. ولا أبدو 
قادراً على الاطلاق على أن أقرر أي ذكرى هی الحقيقة.ر وأي ذكرى هي 
الزائفة . ربا يكون القفاز الجلدي أكثر انسجاماً مع ملاحه الغليظة. ورغم ذلك 
وبسبب ملامحه الغليظة بالتحديد . فربما يكون القفاز الأبيض أليق به. 

الملامح الغليظة ‏ ورغم أن أستخدم هذه الكلمات فالوصف قد لايعني 
أكثر من الانطباع الذي خلقه وجه عار لشاب واحد وحيد اختلط بالصبية. 
ورغم أن بناءه كان لا يبَارى . فلم يكن اكثرنا طولا بالمرة. والزي التسم 
بالادعاء الذي كانت تتطلبه مدرستناء والذي يشبه زي ضابط بحري. كان 
يتناسب بصعوبة مع أجسامنا التي ۸ تنضج بعد أما أومي فقد كان وحده یلا 
ذلك الزي معطيا الاحساس بالوزن الراسخ وبنوع من الطابع الجنسي. ول أكن 
الوحيد بالتأكيد الذي كان نظر بعيون ملؤها الحسد والحب إلى عضلات کتفیه. 
وصدره. ذلك النوع من العضلات الذي كان يمكن ادراكه حتى تحت الزي 
الأزرق. 

وحول وجهه كان ملق دائما شعور غامض بالتفوق. وقد يكون ذلك هو 
الشعور الذي يزداد اشتعالا كلا جرح كبرياء المرء. ويبدو أنه بالنسبة لأومي كان 
سوء الطالع التمثل في الرسوب في الامتحانات والطرد رمزا لارادة محبطة. ارادة 
في ماذا؟ تخیلت أن الأمر لا يبدو أن يكون غرضا تقوده نحوه « روحه الشريرة » 
وکنت متیقناً أنه هو نفسه لم يكن يدرك تماماً مغزی هذه الژامرة الهائلة ضده. . 

شيء في وجهه كان يعطي الاحساس بالدم الوافر الذي يجري غزيرا خلال 
جسده» كان وجهاً مستديرا ذا وجنتين عاليتين فوق خدين أسمرين» له شفتان 
يبدو أنهها خيطتا بخيط دفیق. وفکان قويان» وأنف عريض لكنه جيد التكوين 
وليس شديد البروز. كانت هذه اللامح كساء لروح ۸ تروض . كيف يکن لاي 
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انسان أن يتوقع أن تکون لهذا الشخص حياة داخلية سریة؟ کل ما كان یأمل فيه 
الرء هو أن يجد فيه نموذج ذلك الکمال النسي الذي فقده البافون منا في ماض 

كانت هناك لحظات يدفعه فيها هاجس إلى النظر في الكتب العميقة والتي 
تتجاوز سني» التى كنت أطالعها. كنت أرد علیه» في كل الأحوال تقريباء 
بابتسامة غامضة وأغلق الكتاب الذي بيدي أياً كان» لأمنعه من رؤيته. لم يكن 
ذلك بدافع الخجل. بل الأحرى إنه كان يؤلني أن تكون هناك أي اشارة إلى 
اهتمامه بشي ء کالکتب. أو إلى اضطرابه أمامهاء وإلى ضجره من كماله اللاواعي . كنت 
أجد مرارة عندما آفکر في أن هذا الصیاد قد ينسى» قد هجرء قد ینکر « آیونیا » 
مولده . 

بلا انقطاع كنت أرقب أومي» سواء في غرفة الصف أو في اللاعب. 
وعندما كنت أفعل ذلك كنت اصوغ وهما كاملا بدون عيب» حوله. وهذا فلا 
أستطيع أن أكتشف ثغرة واحدة في الصورة التي تبقى مطبوعة في ذاكرتي. وفي 
مقطوعة أدبية كهذه. تبعث الشخصية حية بوصف عيب أساسي مسيطر عليهاء 
عيب خبوب» ولكن ذكراي عن أومي لا یکن أن أستخرج منها نقصاً واحداً من 
هذا النوع. ولكن كانت هناك انطباعات آخری. لا حصر لحاء تركها لدي 
أومي» متنوعة بلا حدود. ومليئة بالفروق الدقيقة. وفي عبارة واحدة ف) آخذته 
عنه كان تعريفاً دقيقا لكمال الحياة والرجولة. بجسّداً في حاجبيه وجبينه وعينيه 
وأنفه وأذنیه وخدیه ووجنتیه وشفتیه وفكيه. وفي مؤخرة عنقه» وفي عنقه. وفي 
بشرته» وفي لون جلده» وی قوته» وفي صدره. وفی یدیم وفي صفانه الأخری 
التي لا تخصني . 


وعلی أساس هذه الصفات بدأ الاختیار یفعل فعله وأکملت هیکلا منتظًا 
ما أحبه ولا أحبه: فبسیبه لا أستطيع أن أحب رجلا مثقفا وبسببه لا انجذب إلى 
شخص يرندي نظارات . ويسبية بدأت آحب القوة الشعور بتدفق الدم. 
واخهل والايماءات الغليظة. والتحدث بلا مالاق والحزن الوحشي اللازم 
للجسد الذي ۸ یلوئه العقل مطلقاً. . 

ورغم ذلك فقد كانت هذه الیول تنطوي منذ البداية على استحالة 
منطقية بالنسبة لي» تجعل من رغباتي أمراً لا يمكن تحقيقه مطلقا. وعموماً فلا 
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شيء أكثر منطقية من الدافع ابحسدي. ولكن في حالتي فبمجرد أن أبدأ تقاسم 
التفاهم الذهني مع شخص كان يجتذبني حتى تنهار رغبتي في ذلك الشخص . 
وحتى أضعف أشكال العقلانية فإن اكتشافها لدى رفيق يكون كفيلا بأن يدفعني 
إلى حكم عقلاني. وني علاقة تبادلية کالب لا بذ أن يعطي المرء نفس الشيء 
الذي یطلبه من الاخر ومن هنا فإن رغبتي في أن أجد الجهل في رفیق» تطلبت 
مني وإِنْ كان ذلك بشکل موقت؛ تمرداً مطلقاً على العقل من جانبي . ولکن 
مثل هذا التمرد كان مستحیلا تماما بالنسبة لي. 

وهكذا فعندما كنت آواجه تمن يمتلكون الجسد الحيواني الخالص الذي لم 
يفسده الذهن ‏ الشبان الأقوياء» البحارة» الجنودء الصيادون, لم يكن لدي ما 
أفعله سوى أن أراقبهم بصفة دائمة من بعيد بلا مبالاة هادئة» حريصاً على الا 
أتبادل الحديث معهم. وقد يكون المكان الوحيد الذي أستطيع أن أعيش فيه 
مرتاحاً هو أرض مدارية غير متحضرة» حيث لا أستطيع أن أتحدث لغتهم . 
والان وأنا أفكر في ذلك أدرك أني كنت أشعر منذ طفولتی الباكرة حنينا إلى تلك 
الأصياف الكثيفة التي تغلي دائمًا في البقاع التوحشة. 1 

جميل. هناك القفاز الأبيض الذي كنت أهم بالحديث عنه. 

في مدرستي تعودنا ارتداء القفازات البيضاء في أيام الاحتفالات» ومجرد 
ارتداء زوج من القفازات البیضای بأزرار صدفية تلمع لمعة باهتة عند المعصمين 
وثلاثة صفوف هادئة من الدرزات على الظهر كان كافياً لبعث كل رموز الأعياد 
قاعة الاجتماعات القاتمة التي تقام فيها الاحتفالات. وصندوق حلوى 
« شيوز » الذي نتلقاه عند الخروج» والسماء الصافية التي تحتشد تحتها تلك الأيام 
دائ بأصوات مدوية في منتصفها ثم تصمت. 

كان ذلك عيداً قوميا في الشتاء» ولا ريب أنه كان «یوم الامبراطورية ». 
في ذلك اليوم أيضاً جاء أومي إلى المدرسة مبكراً على غير العادة. 

طرد طلاب السنة الثانية طلاب السنة الأولى من فوق الاراجیح الي 
باللعب بجوار مباني الدرسة. شاعرین بلذة قاسية وهم یفعلون ذلك وقد 
أصبحوا مالكين مطلقين للأراجيح. ورغم أن طلاب السنة الثانية كان يبدو 
عليهم في الظاهر احتقار مثل هذه الالعاب. الا أنهم كانوا يحملون في قلوبهم وا 
قديما تجاهها. وباجبار تلاميذ السنة الأولى على تركهاء صار بوسعهم أن يدّعواء 
انقاذاً لماء وجوههم. أنهم يستمتعون بها بشيء من السخرية دون أية جدية. 


۸ 


کون لاد السنة الاول حلقة عن بعد وراحوا یراقبون اللعب اقفن لتلامیذ 
الصف الأعل الذين كانوا بدورهم يشعرول بوجود جمهور فم وراحت 
الأرجوحة العلقة بالسلاسل. تتمايل رائحة غادیف في حركة ایقاعیقف كالات 
الحربية القديمة» وكان الرهان أن یوقم البعض بالبعض الآخر من فوقها. 

۱ وقف أومي وقد ندع قدميه بثبات في نقطة اللتصف على اللوح المتأرجح. 
ناظرا حوله بلهفة بحثا عن خصم. في وضع جعله يبدو بالضبط . کقاتل 
مخاصر . 

ول يكن في صفنا من هو ندا له. كان عدة صبية قد قفزوا بالفعل فوق 
اللوح. الواحد بعد الاخر» لتسقطهم يدا آومي القويتان. ولتتعثر أقدامهم فوق 
الصقيع على الأرض المحيطة بالأرجوحة. التي كانت تلمع تحت ضوء شمس 
" الصباح الباكر. 

بعد كل انتصار كان أومي يعقد يديه فوق رأسه كمصارع منتصر وهو 
يبتسم ابتسامة فياضة» وتف تلاميذ السنة الأولى وقد نسوا أنه كان زعيم العصبة 
التي طردتهم ذا عن الأرجوحة. . 

وتابعت عيناي يديه في القفاز الأبیض. كانتا تتحركان بقسوة» ولكن بدقة 
رائعة» كمخلبي حيوان شاب رما کان ذئبا. ومن حين جين يشقان هواء 
الصباح الشتوي كرياش السهم. إلى صدر الخصم مباشرة. ويقع الخصم دائما 
على الأرض الجليدية, مرتمياً مرة على قدميه» ومرة على مؤخرته. وفي أحوال 
نادرت كان آومي نفسه يوشك على السقوط في لحظة اسقاطه للخصم. وبینا هو 
یکافح لاستعادة توازن جسمه الترنح. يبدو وهو يعاني العذاب هناك فوق 


كانت تجعله يستعيد نفسه دائا لیتخذ من جدید وضع السفاح . 


وتتحرك الأرجوحة يمنة ويسرة بشكل غير شخصي وهي تتمايل في أقواس 
وبینا كنت أراقب» غمرني فجأة قلق معذب ولا يمكن تفسيره. كان يشبه 
دواراً كذلك الذي تحدئه مراقبة حركة الارجوحة. لكنه لم يكن كذلك. ربا كان 
أقرب إلى الدوار العقلي. قلق يوشك فيه توازني الداخلي أن يتلاشى لمرأى كل 
حركة من حركاته المدمرة. وقد أصبح هذا الاهتزاز اكثر خطورة بفعل حقيقة 
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مؤداها أنه يحتوي على قوتین متناقضتین تتجاذباي . وتسعی کل مها إلى 
السيطرة. كانت إحداهما غريزة حفظ الذات. القوة الثانية ‏ المصرة بقدر آکبر 
وبعمق أكبر وكثافة أكبر على التدمیر الکامل لتوازني الداخلی- كانت ميلا قهریا 
للانتحار » ذلك الیل الخفي والسّري الذي غالباً ما سلم الرء نفسه إليه دون 
وعي . 

«ماذا بكم يا حفنة من الجبناء! ألا يوجد شخص آخر؟» 

تأرجح حسد آومي » برقة » يمينا ویسارا . وفخذاه ینشیان مع تحرکات 
الارجوحة. وضع يديه بالقفاز الأبيض فوق فخذيه ولمعت الشارة المذهبة فوق 
قلنسوته تحت شمس الصباح . ولم أره یلا كا كان في تلك اللحظة أبداً. 

وصمت « سافعلها أنا! » 

زادت دقات قلبي عنفا بشكل مظرد. واستخدمتها كمقياس الأحدّد 
اللحظة التي أقول فيها هذه الألفاظ. أخيراً. كان الأمر دائ كذلك في اللحظات 
التي أستسلم فيها للرغبة. بدا لي أن ذهابي ووقوفي أمام أومي فوق اللوح 
التارجح هو قدذر مکتوب» أكثر منه عمل اندفاعي . وفي السنوات التالیة. كانت 
مثل هذه الافعال تقودني خطأ إلى الاعتقاد بأني « رجل ذو ارادة قوية ». 


وصاح الجميع « احترس! احترس! سوف تبزم » 


ووسط صيحاتهم: الساخرة اعتلیت أحد طرفي الارجوحة . وبینا كنت 
احاول النهوض بذأت قدماي تنزلقان ومرة آخری متلا اضواء بصیحات 


السخرية الصاخبة. 


وحيّاني أومي بوجه کوجه البهلوان. راح يلعب دور العبیط بکل ما لديه - 
من قوة متظاهراً أنه ينزلق . ثم زيغيظني بأن يحرك أصابعه ناحيتي» وهي في القفاز. 
وبدت تلك الأصابع لعيني الأطراف الحادة لاسلحة خطیرة. توشك أن 
والتقت كفوف أيدينا بقفازایا عدة مرات» لقاءات موجعة. وفي كل مرة 
كنت آترنح تحت وطأة الضربة» وكان من الواضح أنه يحتجز قوته عن عمد كا 
لو کان يريد أن یلهو بي با يسرّ قلبه» مؤجلً ما كان يمكن أن يكون هزيمة سريعة 


لولا ذلك. 
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« اوه ! إني خائف ‏ کم أنت قوي! - لقد هزمت. أكاد أسقط ‏ انظر 
لل ! » واخرج لسانه وتظاهر بأنه سیقع . ۱ 

وكان من الوم بالنسبة لي» وبشكل لا یطاق أن أرى وجهه البهلوانی وآن 
أراه يدمّر جماله بغبائه. ورغم أني كنت مرا على التراجم بطول اللوح. إلا أني لم 
أستطع أن أمنع نفسي من أن أغض بصري. وني تلك اللحظة بالذات» انقضت 
علي يدهُ الیمنی. وكرد فعل آلي. تجنباً للسقوط. أطبقت على المواء بيدي اليمنى» 
وبالصدفة تمكنت من التشبث بأطراف أصابع يده اليمنى. وتولّد لدي شعور حاد 
بأصابعه وقد ملأت القفاز الأبيض من الداخل. 

ونظر كل منا في عيني الاخر للحظة. كانت لحظة واحدة حقا. اختفت 
نظرة الهرج» وغمر وجهه بدلاً من ذلك تعبير بشوش بشكل غريب. كان :شيئاً 
كاملا وقاسی لا هو بالعداء ولا الكراهية » ينبض هناك كوتر القوس. وربا كان 
ذلك خيالي المجرد. وربا لم يكن سوى النظرة الفارغة العارية التي بدا مها في 
اللحظة التى شعر فيهاء وأنا أشدّه من أطراف آصابعه أنه يفقد توازنه. ومهیا 
كان الأمر فقد حدست أن أومي رأى الطريقة التى نظرت بها إليه في تلك اللحظة 
ولعو القرة الناكتة الى سرح ی آطزار اضاها ول ری بان اه 
هو دون سواه في العام. . ۱ 

في تلك اللحظة تقربياً سقطنا معأ من فوق الارجوحة . 

وكان هناك مَنْ ساعدني على النبوض . أومي هو الذي ساعدني. جذبنى من 
ذراعي بخشونة ودون أن ينطق بكلمة مسح الأقذار عن ملابسي . كان مرفقاه 
وقفازه ملوثة بمزيج من الأقذار والجليد. 

أخذ ذراعي ومشی معي بعيداً. تطلعث إلى وجهه وكأني ألومه على .هذا 
التعبير عن المودة. 

في مدرستي كنا جميعا زملاء دراسة مذ كنا في المدرسة الأدنى» ول يكن هناك 
شيء في أن نضع أذرعنا على أكتاف بعضنا. والحقيقة أن صفارة الطابور دوّت في 
تلك اللحظة وانطلق الجميع بنفس هذه الطريقة الودودة. وحقيقة أن أومى سقط 
إلى الأرض معي لم تكن بالنسبة هم ال نباية للعبة كانوا قد ملوها بالتدريج. بل 
إن مشهد أومي وهو يمشي معي . ذراعاً في ذراع لم يكن جديراً بملاحظة 
خاصة . 
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ورغم کل ذلك فقد شعرت بلذة سامية وأنا آمشي متكثاً على ذراعه. وربا 
بسبب ضعف بنيتي » كنت آشعر دا بنذیر الشر ختلطاً بکل بهجت ولکن في 
هذه الحالة لم أشعر لا باحساس :جاد ووحشي بذراعه: بدا أن ذلك الاحساس 
انتقل من ذراعه إلى ذراعي» وبعد أن تمكن من الدخول. انتشر في كل جسدي 
وشعرت بأني أحب أن أمشي معه هكذاء حتى نهاية الارض. 

لكننا وصلنا إلى حيث یصطف الطابور. حیث ترك ذراعي باسرع ما 
يجب. واتخذ مکانه في الصف. ول ينظر تجاهي بعدها. وخلال الاحتفال التالي 
yS‏ ا 0 البقع التي على 
قفازي الأبيض ثم إلى البقع التي على قفاز أومي . . 

كان عشقي الأعمى لأومي خالياً من أي عنصر من النقد الواعي» بل ول 
تكن لدي وجهة نظر أخلاقية تتعلق به» وکلا حاولت أن أوقع بالكتلة غير 
التتظمة لعشقي داخل حدود التحليل» كانت تختفي . ولو كان هناك شيء کاب 
الذي ليس له زمن ولا تطورء فهذه بالضبط هي عاطفتي. فالعیون التي كنت 
آری بها أومي كانت داثمًا عيون « النظرة الأولى » أو » إذا كان لي أن آقول ذلك 
« النظرة اممجية » . کان موقفاً لا واعياء بشکل خالص. من ناحبتی » جهدا 
لا یتوقف لماية نقائي ذي الأربعة عشر عاما من سياق التدمير. 0 

هل كان يمكن أن یکون ذلك حبا؟ آفترض أنه نوع من احب. فرغم أنه 
احتفظ منذ النظرة الأولى بشکله النقي وال الأبده مع جرد تکرار ذلك الشکل 
الرة تلو الرق فقد كان له أيضاً نوعه الفرید في الانحطاط والتحلل وکان 
انحطاطاً أكثر شرا من أي نوع معتاد من احب. والحقيقة أنه من بين کل أشكال 
الانحطاط في هذا العام فإن النقاء المتعفن هو الأكثر خبثا. 

ومع ذلك ففي حبي . الذي لم يُكافاء لأومي » في هذا الحب الذي هو أول 
ما قابلت في حياتي» بدوت كعصفور وليد بخفي شهواته الحيوانية البريئة حقاء 
تحت جناحهء لم يكن يغويه حب الامتلاك بل كانت تغويه ببساطةء الغواية 
الجردة ذاتها. وعلی الأقل > > فلم أكن استطيع ونحن في الدرست وخاصة أثناء 
درس ممل › آن أحول عيني عن عن النظر الجانبي لوجه أومي . وماذا كان بوسعي أن 
أفعل خلاف ذلك وأنا لم اکن أعلم أن الحب هو أن تسعى وأن يُسعَى إليك؟ 
فبالنسبة لي لم يكن الب الا حوارا بالالغاز الصغيرة» دون تقديم أية اجابات. 
ما عن عبادتي الروحية فلم أكن أتصورها أبداً شيئاً يحتاج نوعا من الاجابة . 
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وقد أصبّت ذات يوم ببرد. ورغم أنه لم يكن خطيراً بالرق. فقد احتجبت 
عن المدرسة. ولدى عودتي إلى المدرسة في اليوم التالي اكتشفت أن اليوم الذي 
ضيّعته باختياري» لم يكن أقل من يوم فحصنا الربيعي الأول للسنة. وقد تخلف 
عدة تلاميذ آخرين مثلي عن الفحص, وذهبنا جميعاً إلى المكتب الطبي . 

في المكتب كان موقد الغاز يرسل شعلة زرقاء ضعيفة في ضوء الشمس» 
حتى لم يكن بوسع المرء ء أن يتأكد من أن الوقد كان مشتعلا. لم تكن هناك إلا 
رائحة المطهرات. (لم يكن هناك أثر لذلك العبق الأرجواني الشاحب. كاللبن 
الساخن المحلٌ بالسكر)» المميزة لغرفة احتشد فيها الصبية انتظاراً لفحص طبي» 
وأجسادهم العارية تتدافع وتتصادم» ولم يكن هناك في الحقيقة الا حفنة مناء لع 
ثيابها في صمت. وترتعش في بؤس. . 

كان هناك فتی نحيل» یصاب بالبرد دامّاء مشي آنا. كان یقف فوق الیزان 
وبینا كنت أنظر إلى ظهره الشاحب البارز العظام الغطی بالزغب» تذكرت فجاة 
رغبتي الدائمة العنيفة في أن أرى جسد أومي عاريا. وأدركت مدى غبائي إذ لم 
أتوقع أن يكون الفحص الطبي في اليوم السابق فرصة كاملة لاشباع تلك الرغبة. 
وقد ضاعت الان تلك الفرصف ول يعد لدي سوى أن أواصل انتظار فرصة 
عرضية في المستقبل . 

وشحب لوني. وشعرت في لحم الأوزة ' الشاحب الذي غطاني فجاة بنوع 
من الاسف كأنه البرد الذي ينخر العظام. حملقت في الفراغ وأنا أحك جروح 
التطعيم القبيحة على ذراعيّ النحيلتين. ونودي اسمي . وبدا الميزان » بالضبط 
كمشنقة تعلن ساعة اعدامي . 

« ثمانية وثمانون » نبح المساعد لطبيب الدرسة. كان ذلك المساعد فيا 
مضى جندیاً في مستشفی عسكري ولا زال يحتفظ بتلك اهيئة. 

وبیتا كان الطبيب یسجل الرقم في بطاقتي كان يغمغم لنفسه. 

« لو أنه وصل إلى تسعين رطلا على الأقل » 

كنت قد تعودّت هذه المعاملة في كل فحص طبي» > لكني كنت مرتاحا اليوم 
لان أومي لم يكن موجوداً ليشهد مهانتي. حتى أن كلمات الطبيب لم تسبب لي 
العذاب المعتاد. وللحظة وصل احساسي بالراحة إلى درجة تقارب البهجة. . 

دحسنا. . الذي يليه » 


or 


دفع الساعد كتفي دون صبر. لكني لم اسدد إليه هذه الرة نظرة الکراهية 
والحنق التي عادة ما كنت آوجهها إليه. . 

ومع ذلك فلا بد أني كنت أتوقع, ولو بشکل غامض » نهاية حبي 
الأول. والاحتمال الأكبر أن القلق الذي خلقه-هذا الولع كان نواة للذتي. 

وجاء يوم في أواخر الربيع يشبه عينة الترزي المأخوذة من قماش الصيف أو 
مثل « بروقة » الثوب للموسم القبل. كان ذلك اليوم من السنة الذي يأي كممثل 
للصيف ليفتش خزانة ثياب كل انسان ويتأكد من الاستعداد الكامل. كان ذلك 
اليوم الذي يظهر فيه الناس بقمصان الصيف ليظهروا أنهم اجتازوا الاختبار. 


وبرغم دفء اليوم» فقد كنت مصاباً ببرد» وكانت شعبي افوائية في ضيق . 
وتصادف أن أحد اصدقائي كان يعاني من اضطراب معوي: وذهبنا معاً إلى 
المكتب الطبي لنحصل على اذنين مكتوبين يسمحان لنا بمجرد مشاهدة التدريبات 
الرياضية دون أن نضظر إلى الشارکة. ۱ 


وني طریق عودتنا مشینا باتجاه صالة الالعاب الرياضية مباشرة وکابطاً ما 
نستطیع . فقد أتاحت لنا زیارتنا للطبیب مبرراً کافیا للتکاسل وکنا حريصين على 
آن نقلل» ولو بمقدار صئیل. الوقت الممل الذي سيتعين علينا أن نقضیه ف 
مشاهدة الرياضة . 

«أوی الحو حار» أليس کذلك؟» قلت ذلك وأنا آخلع سترة الزي الدرسي . 

« بحسن بك ألا تفعل ذلك ۰ وأنت مصاب ببرد. وسوف مجعلونك تلعب. 
رغم کل شي ء٠‏ إذا رأوك هکذا ( 

أسرعت بارتداء ستري مرة آخحری. - 

« أمّا بالنسبة لي فالأمر مناسب لأن الامر لا يتجاوز معد » وبدلاً من أن 
أفعلها أناء قام صديقي بخلع سترته عمداً. وكأنه يضايقني . 
مشاجب بطول الحائط جميع الأولاد وقد خلعوا صدرياتهم 0 بل وخلع بعضهم 
القمصان. وبدت الساحة المحيطة بمتوازيات التدریب الخارجية.» حيث كان الرمل 
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وبدر عن بني الضعيفة رد فعلها العتاد. ومشيت تجاه المتوازيات وأنا آسعل 
سعلات صغيرة متقطعة . 

ولم يكد الدرب الرياضي. عدیم الشأن ينظر إلى التصاریح الطبية التي 
سلمناها له. وبدلا من ذلك استدار ناحية الأولاد النتظرین وقال هم : 

« جميل » والان دعونا نجرب العقلة . أومي. آرهم كيف یکون ذلك. » 

وبدأت الاصوات الودودة تنطق باسم آومي خلسة. كان قد تبخر بكل 
بساطة» كا كان يفعل غالبا أثناء درس الألعاب. ولم يكن أحد يعلم ما يفعله في 
تلك الناسبات. لكنه جاء هذه المرة أيضاً يتسكع من وراء شجرة كانت أوراقها 
الشابة الخضراء ترتعد في الضوء . 

وعندما رأيته أحدث قلبي ضجيجاً في صدري . كان قد نزع ثيابه دون أن 
يترك سوى قميص أبيض باهر دون اكمام يغطي صدره. وجعل جلده الداكن 
البياض النقى قميصه الداخلى يبدو شديد النظافة. كان بياضا يمكن أن تشمه من 
بعد كأنه ملاط باريس الأبيض. كان ذلك الملاط الأبيض مفوراً بنعومة مظهرا 
الحدود الجسورة لصدره وحلمتيه. 

« العقلة أليس كذلك؟ » سأل المدرب وهو يتحدث باقتضاب. بلهجة 


وائقة , 


« أجل. هذا ج 

نی وبتلك الوقاحة التعالية التي غالبا ما يظهرها أصحاب الاجسام 
الرائعة» مد أومي ذراعية بتکاسل إلى الارض ومرغ کفیه في الرمل الرطب من 
تحت السطح مباشرة. وعندما هض. جلا يديه ببعضهیا في خشونة. ثم آدار 
رأسه إلى أعلى تجاه العقلة الحديذية. ولمعت عینان بتصمیم جسور من فرد یتحدی 
الاة 3 وعکس انسانهی| للحظة السحب وسماء مايو الزرقاء. مختلطة بتعال بارد . 

وانتفض بوثية واحدة وفي لحظة كان جسمه یتدل من العقلة الحديدية 
معلقاً هناك بذراعيه القویین. ذراعين لا شك أا جديران بالوشم ذي اللهب. 

ره ! » صعدت صيحة الدهشة من أترابه وطخت كثيفة في الهواء. . 

وكان بوسع أي من الأولاد أن ينظر إلى قلبه ليكتشف أن اعجابه لم تثره 
فقط بادرة القوة من آومي . لكنه كان اعجاباً بالشباب. بالحياةء بالتفوق. كان 
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دهشة لنمو الشعر بغزارة كما کشفت عنه ذراعا آومي الرتفعتین. في ابطیه . 

كانت هذه تقریبا أول مرة نری فیها الشعر ذه الغزارت. بدت رائعة كانها 
نبت مترف لاعشاب صيفية مزعجة. وبنفس الطريقة التي تنتشر بها هذه 
الأعشاب» غير قانعة بأن تغطي بالکامل حديقة صيفية» فتنتشر حتى فوق 3 
حجري خاصة الشعر فوق الضفاف المحفورة بعمق في ابطی آومی ؛ وانتشر 
كفا افا عمد زد كان عذان الرغلون: الأسوداة ' بلمعاة مومت 3 ف 
الشمس. وكان البياض المذهل لحلده ذاك يشبه الرمل الأبيض الذي يتسلل من 
خلالهم). 


وعندما بدأ يرفع جسده . برزت عضلات ذراعيه بصلابة. وانتفخ كتفاه 
كسحابات الصیف. وكان الدغلان في ابطيه ينطويان تحت الظلال القاتمة. ليختفيا 
تدريجياً. وأخيراً احتك صدره بالقضيب الحديدي صاعداً لأعلى. وهو يرتعد هناك 
برقة. وبتكرار هذه الحركات ذاتهاء أدّى سلسلة من الرفعات. 


قوة الحياة ‏ لم يسيطر على الصبية الا جرد الوفرة الباهظة لقوة الحياة ‏ سيطر عليهم 
الشعور الذي كان يعطيه بأنه يفيض حياة» باحساسهم بالعنف النژه عن الغرض 
الذي لا يكن تفسيره إلا كحياة موجودة لذاتهاء وذلك بفضل النوع الخاص به 
من الثراء العكر المزاج» اللامبالی ودون أن يدرك هو ذلك» تسللت قوة ما إلى جسده 
وكانت تدبر للسيطرة عليه لتندفع داحله» ۳ تسکب خارجه. لتغطي على 
نوره. ومن هذه الناحية كانت القوة تشبه مرا ما وعندما أصيب جسده هذه 
القوة العنيفة نزل إلى الأرض لسبب واحد هو أن يصبح أضحية بشرية ليس لدا 
أي خوف من العدوى. فالناس الذين يعيشون في فزع من العدوى لا يملكون إلا 
أن ينظروا إلى مثل هذا الجسد على أنه تعنيف مريرء وترنح الصبية إلى اخلف» 
نغيداً عنه . 


ما بالنسبة لي فقد كنت أشعر كبقية الأولاد ‏ مع اختلافات هامة في 
حالتي ‏ كان ذلك يكفي لأن يمعلني أحمر خجلا كان لدي انتصاب منذ اللحظة 
الأولى التي شهدت فيها غناه هذا. كنت أرتدي سروالا ربيعيا خفيفا وكنت 
أخحشى أن يلاحظ الأولاد ما حدث لي . وحتى لو تغاضینا عن هذا الخوف. كانت 
هناك عاطفة اخرى في قلبي. لم تخفف منها السعادة البتة. فهانذا أنظر إلى الجسد 
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العاري الذي طالا اشتقت أن ارام وأدّت صدمة مشاهدته إلى اثارة عاطفة غير 
متوقعة بداخلي» كانت عکس البهجة. 

كانت الغيرة. . 

هبط أومي إلى الأرض بهيئة الشخص الذي أنجز عملا نبيلا. وعندما 
سمعت ارتطام السقطت أغ عمضت عيني وهززت رأسي . ثم قلت لنفسي ني م 


كانت هي الغيرة. كانت غيرة عنيفة با يكفي لتجعلني أتحلّ طواعية عن 
حبي لأومي . 

وربا كانت الحاجة التي بدأت أشعر بها في ذلك الوقت تقريباً إلى برنامج 
اسبرطي للتدريب الذاي ها دخل بهذا الموقف. (حقيقة أني أكتب هذا الكتاب 

هى بالفعل مثال واحد على استمرار جهودي في هذا الاتجاه) وبسبب مرضي 
والعناية الفائقة التي أحطت بها منذ كنت رضيعا كنت دائًا أخجل. حتى من 
النظر ال الناس في عيونهم مباشرة. لكني الآن اصبح يسيطر علي شعار واحد: 
« کن قویا ». 

وبهذا افدف بدأت تدریباً یتکون من التحدیق بثبات في وجه هذا أو ذاك 
من ركاب الترام الذي كنت أذهب به إلى الدرسة واعود منها. ولم يكن معظم 
الرکاب. الذین اختارهم اعتباط يظهرون علامة على الخوف. لأن صبيا شاحبا 
ضعيفا يحملق فيهم. لكنهم کانوا یکتفون بالنظر إلى الجهة الاخری وكأنهم 
تضايقوا. وفي أحوال نادرة فقط كان بعضهم يرد على التحديق بالتحدیق. وكلا 
نظروا بعيداً كنت أعد ذلك انتصاراً. وبهذه الطريقة بدأت أدرّب نفسي تدريجياً 
على النظر إلى الناس في عيوتمم ٠.‏ . 


ويمجرد أن قررت الاقلاع عن الحب. طردت كل تفكير جديد فيه من 
عقلي . ل يفتقر الى التبصّرء فقد عجزت عن أن أضع في 
حسابي واحدا من أوضح البراهين القائمة على الحب الجنسي ‏ ظاهرة 
الانتصاب . ۰ وعبر فترات طويلة كان حدث لي الانتصاب. وكنت أنغمس أيضاً في 
تلك العادة السيئة التي تسببه كلما كنت وحدي» دون أن آدرك حتی مغزی 13 
ورغم أني قد توفرت لدي 0 المعلومات المعتادة المتعلقة بالحنس. فلم يكن 
بصعي بعد: الشرر ان لف 
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لا أقصد أن أقول إني كنت آری رغباتي هذه التي انحرفت عن العاییر 
المقبولة على أنها طبيعية وملتزمت ولا أقصد أيضاً أننى كنت مثقلا بشعور خاطیء 
مؤدّاه أن أصدقائي لديهم نفس الرغبات . والدهش حقاً أن كنت غارقاً في 
الحكايات العاطفية حتى أني كرست جميع أحلامي الرقيقة لأفكار الحب بين الرجل 
والفتاة» وللزواج» تماماً كما لو كنت فتاة عذراء لا تعرف شیثاً عن الدنيا. وألقيت 
بحبی لأومى في كومة نفاية الألغاز الهملت. دون أن آفتش مرة واحدة بعمق عن 
مغزاه. وعندما أكتب الآن كلمة الحب» وعندما أكتب الودء يختلف معناها لدي 
عأ كانت تعنيه لي عندئذ » بشكل تام. ول أكن حتى أحلم بان يكون لثل تلك 
الرغبات التي شعرت بها تجاه أومي صلة هامة بحقائق « حياي ». 

ومع ذلك فقد كانت غريزة ما بداخلي تتطلب أن أسعى إلى العزلةء أن 
أبقى بعیداً كشيء مختلف, وقد تسد هذا الدافع القهري كمرض غامض 
وغريب. وقد وصفت بالفعل كيف كان يثقلني في طفولتي شعور بالقلق من فكرة 
البلوغ» وكيف كان شعوري بالنمو يصحبه دائمًا قلق غريب ونفاذ. 

خلال سنوات نموي كانت لكل سراويلي الجديدة ثنية عميقة بحيث يمكن 
اطالتها كل عامء وكا يحدث في أي أسرة أخرى تماماً. فقد كان طولي المطرد 
الزيادة يُسجّل بعلامات متتالية بالقلمالرصاص على أحد أعمدة المنزل. وقد كانت 
الاحتفالات الصغيرة مبذه القياسات الدورية تحدث دائ في غرفة الجلوس تحت 
بصر الأسرة كلهاء وكانوا في كل مرة يشاكسونني ويجدون لذة سخيفة العقل في 
حقيقة أي ازداد طولا. وكنت أرد بابتسامات مغتصبة : 

والحقيقة أن فكرة نموي لأبلغ طول شخص بالغ ملاتني بالتوجس من خطر 
حیف ما. فمن ناحية» أدَى شعوري غير المحدد بالقلق إلى زيادة قدري على 
الأحلام المنفصلة تماماً عن الحقيقة. ومن ناحية أخرى دفعني ذلك تجاه « العادة 
السيئة » التي جعلتني أتخذ من تلك الأحلام ملجأ. كان القلق عذري. . 

« من المؤكد أنك ستموت قبل أن تبلغ العشرين»..قال لي أحد الأصدقاء 
ذات مرة مازحاء مشيرا إلى ضعف تكويني. 

ورددت ويا له من قول مزعج !» ولويت وجهي بابتسامة مرورة. ولكن 
توقعه كانت فيه جاذبية عذبة ورومانسية بالنسبة لي . 


ومضی يقول: « هل ترید أن تراهنني على ذلك؟ » 
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« ولکن إذا كنت تراهن على أني سأموت . فليس لدي الا أن أراهن على 
ان شاعيكن 6 ش 
« هذا صحیح. أليس كذلك؟ هذا لمحجل, أليس كذلك ». قال صديقي» 
وهو يتحدث باندفاع الشباب ١‏ لا شك أنك ستخسرء ألن تخسر؟ ». 
كان صحيحاً ليس بالنسبة لي فقط بل بالنسبة لكل التلاميذ الذين من 
حمر انه لا يكن بد دنه ی إباطنا بقارب نضح ايء 0 
ذلك كان هناك فقط وعد باهت ببراعم قد تتفتح فيا بعد. ولهذا السبب لم ألق 
من قبل بالا إلى ذلك الجزء ء من جسمي . ولا شك أن مشهد الشعر تحت ذراعي 
أومي في .ذلك اليوم هو الذي جعل الابط « فيتشا » بالنسبة لي. 
واصبحت كذلك حتى أنني لم اکن آخذ حاماً إلا واقف طویلا أمام المرآة. 
أحدّق في الانعكاس غير الجميل لجسدي العاري . كانت حالة أخرى لصغير البط 
القبيح الذي يعتقد أنه سيصبح بجعت فيا عدا أن تلك الحكاية البطولية كان 
سیصبح فا هذه 3 ختام معاكس تاماً. فرغم أن كتفيّ المهزولين وصدري 
الضيق لم يکونا يشبهان أومي 3 أقل شبه م فقد كنت أدقق النظر إليهما في المرآةء 
وأفتعل الأسباب التي تجعلني أعتقد أنه سيكون لي يوما صدر كصدر أومي»ء 
وأكتاف كأكتافه . ولكن بالرغم من هذاء فقد كانت طبقة رقيقة من القلق الثلجي 
تتكون هنا وهناك فوق سطح قلبي . كان أكثر من قلق : كان نوعاً من الاعتقاد 
امازوكي » اعتقاداً راسخاً کا لو كان قائّ) على الام مقدس اعتقاداً جعلني أقول 
لنفسي : «لن تشبه أومي طوال حياتك ». 


وني الرسوم المطبوعة بالكليشيهات الخشبية في « الجنروكو » غالباً ما يجد المرء 
ملامح اثنين من العشاق متشابهة بشكل يثير الدهشة. وفيها القليل ما يبز الرجل 
عن المرأة. ويقترب الثال الكوني اليوناني للجمال بنفس الكيفية من التشابه الوثيق 
بين الذكر والانثى. ألا يكون الأمر أنه خلال أعمق دخائل الحب ينساب حنين لا 
يمكن أن يتحقق يرغب الرجل والراة معاً أن يكون كل منهیا صورة دقيقة للاحر؛ 
ألا عكن أن يدفعهم| هذا الحنين إلى الأمام. ليژدي في النباية إلى رد فعل مأساوي 
يسعيان من خلاله إلى اتيان المستحيل بالمضي إلى الطرف النقيض؟ وباختصان فيا 
دام حبههما المتبادل لا يستطيع أن ينجز كمال التمائل المتبادلء ألا يوجد إِذنْ 
سياق عقلي يحاول كلاهما من خلاله » بدلا من ذلك أن يؤكد نقاط التباين. 


۹ 


فیژ كد الرجل رجولته والمرأة آنوئتها ت ویستخدم هذا التمرد ذاته کنوع من 
الاغراء للاخر؟ أو إذا أنجز التشابی فإنه لا يبقى . للأسف, إلا لحظة الوهم 
العابرةت لانه مع أزدياد جسارة الفتاة وحیاء الفى» تاي لحظة يمر کل منها بالاخر 
وهو عضي ف الا تجاه العاکس متجاوزین هدفه ومنطلقین إلى نقطة یک 
ادف عندها عن الوجود. 

وبالنظر إلى غيرتي في هذا الضوء - غيرة عنيفة با يكفي لجحعلي أقول 
لنفسي آني أقلعت عن الحب ‏ فإنها تبدو مزيدا من الحب. وانتهى بي الأمر إلى 
أن أحب تلك الاشیاء التي تبدو کاشیاء آومي والتي كانت تتفتح في ابطي بدرجة 
ابط وباستحیای وتنمو وتصبح أكثر قتامة . 

وجاءت عطلة الصیف. ورغم أني كنت أتطلّع إليها بفارغ الصبرء فقد 

ثبت أنها أحد تلك الفواصل التي لا يعرف المرء أثناءها ماذا يفعل بنفسه. ورغم 
0 فقد ثبت آنبا وليسة غير مريفة بالنسية في . 

ومنذ أصبت بحالة خفيفة من السل في طفولتي. منعني الطبيب من تعريض 
أبدأ أن أبقى بالخارج تحت أشعة الشمس الب‌اشرة اكثر من ثلاثين 
دقيقة کل مرت وأي لمحالفة هذه القاعدة كانت تأتي دائ 
بعقوبة في شكل هجمة سريعة من الحمى. ول يكن حتى من المسموح لي أن 
أشترك في تدريب السباحة بالمدرسة. وبالتالي فلم أتعلم السباحة أبداً. وفيا بعد 


اکتسب هذا العجز عن السباحة مغزی جدیداً یتصل يتعلقي الدائم بالبحر» في قي 
الناسبات التي كان له فیها علي سلطان باعث على الاضطراب. 


ولکن في الفترة التي أتحدث عنهاء ۸ أكن قد شعرت بعد بهذا الاغراء 
القاهر من جانب البحر. ومع ذلك فمع رغبتي في أن أقضي» بشكل ما الفصل 
المملٍ الذي كان بلا طعم ماما بالنسبة لي» وهو فصل أيقظ. علاوة على ذلك 
حنيناً غير مفهوم بداخلي. قضيت ذلك الصيف على الشاطيء مع أمي وشقيقي 
وفجأة آدرکت أي تركت ويسلا على الصخخرة. 
كنت قد مشيت حتى تلك الصخرة ة مع شقيقي وشقيقتي» بحثاً عن 
السمك الصغير الذي يلمع بين خلجات الصخور ول يكن صيدنا طيباً كما 
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توقعنا وشعر شقيقي وشقيقتي الأصغران بالملل وكات خادم تنادینا للعودة إلى 
المظلة حيث كانت تجلس أمي . وقد رفضت غاضباً أن آعود. وعادت الخادم 
بشقيقي وشقيقتي » > تارکة اياي وحيداً . 

كانت شمس ما بعد الظهر الصيفية تضرب سطح البحر دون انقطاع 
وکان الخليج بكامله مساحة واحدة هائلة من الوهج. وعلى الأفق وقفت بضع 
سحابات صيفية خرساء هادئة وقد اغرقت نصف تکوینها الرائع والحزين والنبوي 
في البحر . وکانت عضلات السحب شاحبة کالرخام . 

انطلقت من الشطأن الرملية عدة قوارب شراعية» وقوارب بخارية صغيرة 
وعدة قوارب صيد وکانت تتجول بکسل فوق البحر الرحب. وفییا عدا الأجسام 
الصغيرة في القوارب» مم يكن یشاهد أي شکل بشري. وکان سکون خفي یعلو 
كل شيءء وکان امرأة لعوباً جاءت تحكي أسرارها الصغيرة. هبت نسمة خفيفة 

من البحرء آتية إلى أذني بصوت خافت کانه رفات جناح خفية الحشرة ضعيفة 
القلب. كان الشاطىء القريب مني مكوناً. بكامله تقريباء من صخور واطئة 
سهلة. تميل ناحية البحر. ول يكن هناك سوى صخرتين ناتئتين أو ثلاث كهذه 
التي كنت أجلس عليها 

ومن عرض البحر بدأت الأمواج» وجاءت تنزلق فوق سطح البحر في 
شكل ارتفاعات قلقة خضراء. وكانت مجموعات من الصخور المنخفضة تمتد 
خارجاً إلى البحر» حيث كانت مقاومتها للأمواج ترسل الرذاذ عالياً في اهواء » 
كأيد بيضاء ترجو النجدة. كانت الصخور تغرق نفسها في الشعور البحري بالوفرة 
العميقة وبدا أنها تحلم بالطواني التي انطلقت منفصلة عن مراسيهاء ولكن في لحظة 
تجاوزتها الموجة وجاءت تنزلق تجاه الشاطىء بسرعة لا تبدأ. وعندما اقتربت من 
الشاطی ء صحا شيء ما ونبض داخل قبعتها الخضراء. طالت ا الوجة وعلى 
مدی البصر کشفت عن نصل فأس البحر افائلت الحادة کالشفرة مسلطة وجاهزة 
للضرب . فجاة سقط الجيلوتين الداکن الزرقة . ناثراً إلى أعلى رذاذاً دمويا 
أبيض» وتتبع جسم الوجة. الساقط الهتاج» رأسه القطوع » وللحظة كانت 
زرقة السیاء النقية» تلك الزرقة اللاأرضية ذاتهاء التي تنعكس في عيني شخص 
عل شاف المرض ٠.‏ راان الط الق هة بارعا ا راف 
الصخور. الناعمة المتاكلة > نفسها في زبد أبيض» لكنها الان » وهي تخرج 
بالتدريج من البحر كانت تلمع في البقايا التراجعة للموجة. ومن قمة الصخرة 


۱ 


حیث جلست آراقب. كان بوسعي أن أرى مارات الناسك تمشي مشية جانبية 
مجنونة عبر الصخور اللامعة. والسلطعون يكف عن الحركة في الوهج . 

وفجاة اختلط شعوري بالعزلة بذکریات عن آومي . كانت كالتالي: انجذابي 
الذي طالا شعرت به نحو العزلة التى كانت تملأ حیاة أومى ‏ عزلة تولدت عن 
حفيقة آن ایا استعبدته - جعلنی في البداية ارغب في آن تکون لدئ نفس 
الخصلة ؟ والان وأنا آشعر آمام امتلاء البحر بهذا الاحساس بالفراغ» وهي عزلة 
مشابهة لعزلته من الخارج. فقد اردت أن أتذوقها بالکامل. من خلال عينيه ذاتهما. 
كنت أودٌ أن ألعب الدور الزدوج لاومي ولي آنا نفسي . ولکن لكي أفعل ذلك 
کان علي أولاً أن اكتشف نقطة تشابه معى 000 . بهذه الطريقة يمكنني 
أن أصبح بدي لأومي» وألعب بوعي كما لو كنت أفيض » وأنا في غاية السرور ع 
بتلك العزلة ذاتها التي ربا كانت غبر واعية معه. واصلا في النهاية إلى ادراك حلم 
اليقظة الذي تصبح فيه اللذّة التي آشعرها عند رژية أومي هي نفسها اللذّة التي 
يشعرها أومي نفسه . 

ومنذ سيطرت علي صورة « سان سیباستیان » » اکتسبت عادة غير واعية ۱ 
تجعلني أعقد يدي فوق رأسي كلما تصادف وكنت عارياً. كان جسمي ضعيفاًء 
دون حتى ظل شاحب لجمال سیباستیان الوافر. لکن انخذت هذا الوضع 
الان. مرة أخرى. وبشكل عفوي. وعندما فعلت ذلك. اتجهت عيناي إلى ابطي 
وغلت داخلي رغبة جنسية غامضة . . 

كان الصيف قد جاءء وجاءت معه . تحت ابطی. أول نبتات الدغل 
الاسود . صحيح أنها ليست مائلة لتلك التي عند أوميء لكنها كانت هناك دون 
شك. هنا كانت إذنْ ۰ نقطة التمائل مع أومي التي كانت مطلوبة لديّ. ولا 
شك أن أومي نفسه كانت تشمله رغبتي الجنسية. ولكن لا يمكن الانكار أيضاً أن 
رغبتي تلك كانت موجهة إلى ابطي أساساً. وتحت تأثير مزيج حافل من الظروف 
- النسمة اللحية التي جعلت منخري يرتجفان» وشمس الصيف القوية التي 
لسمت كتفي وصدري وهي تهمر علي بلهبها. وغیاب أي کائن بشري في مدی 
الرؤية ‏ انغمست لاول مرة في حياي. في عادني السيئةء في الخلاء هناك تحت 
الشمس الزرقاءء وکموضوع فا اخترت ابطي . . 

واهتز جسمی بحزن غریب. اشتعلت بعزلة ملتهية کالشمس» والتصق 
سروال السباحة الصنوع من الصوف الداکن الزرقت. بشکل غير سار بمعدتي. 


۲ 


هبطت بطيئاً من فوق الصخرة, وعطوت نحو برکة میاه تجمعت عند 
حافة و 0 قدماي ف الماء كمحارتين بیضاوین ميتتين » 
وخلال الماء أمكنني أن أرى القاع بوضوح مرصعا بالحارات ومرتعشا بالتموجات . 
وجئوث 5 الماء وأسلمت نفسى لموجة» انبثشت نبثقت في تلك اللحظة. وجاءت مندفعة 
تجاهي بزجرة عنيفة . لطمتني في صدري وهي تکاد تدفنني في زبدها الساحق. . 

وعندما تراجعت الوجة كان انحلالي قد انمحی. ومع تلك الموجة 
المتراجعة» ومع العدد الذي لا يحصى من الكائنات الحية التي احتوتها 
الميكروبات» بذور الأعشاب البحرية. بیض السمك- غرقت دفقتي المنوية في 
البحر المزبد وحملت إلى بعيد. 

وعندما جاء الخريف وبدأ الفصل الدراسي الجديد لم يكن أومي هناك. 
علقت مذكرة بطرده فوق لوحة الاخبار. 

وبدأ جميع زملائي بالصف. دون استثناء. یثرشرون فور حول أخطا 
آومي وهم يتصرفون كالعامة بعد وفاة طاغية كان حکمهم. 

E‏ اقترض مني عشرة ين وم يكن يريد أن يردها. . كان يضحك وهو 
يسرق مني قلمي الستورد. . كاد أن مخنقني. . 

وراحوا. واحداً يعد الاخر» محصون الأذى الذي خقهم منه» حتى بدا 
أني الوحيد الذي لم يجرب شروره. كنت مجنوناً بالغيرة. ولكن يأسي هدا قليلا 
لأنه ما من آحد كان یعلم سیب طرده. حتی آولئك التلاميذ الهرة الذين يحيطون 
علا بكل شيء في كل مدرسة لم يستطيعوا أن يخمُنوا سبباً فيه من العقول ما 
يكفي لأن يلقى قبولا عاما. وعندما كنا نسأل العلمین كانوا بالطبع» يكتفون 
بالابتسام ويقولون إن ذلك كان بسبب « شي ء رديء شرة ». 

وبدا أني» أنا وحدي, كان لديّ اعتقاد سري في طبيعة «شره » كنت واثقاً 
أنه كان مشاركاً في مؤامرة كبيرة ما. لم يكن هو نفسه قد فهمها بالكامل. بعد 
فالميل القهري للشر الذي كان يثيره بداخله شيطان ما أعطى حياته معناها وشکل 
مصيره. وعلى الأقل فهذا ما بدا لي. . 

ولكن بعد مزيد من التفكير» بدا «شره » يتخذ معنى مختلفاً بالنسبة لي 
وقررت أن المؤامرة الواسعة التي ساقه إليها شيطان ما بجمعيتها السرية المنظمة 
تنظيها معقدا ومناوراتها السرية المخططة بدقة. كانت كلها بالتأكيد من أجل إله 


۳ 


محظور ما. كان أومي بخدم ذلك الإلهء ويحاول أن بهدي الاخرین إلى عقيدته, 
ثم راح ضحية خيانة؟ 1 ثم آعدم سرا ذات مساء. عند الغسق خلعوا ملابسه حتى 
تعزی وأخذ إلى دغل فوق التل. وهناك ربطوه إلى شجرة » ویداه فوق رأسه 
مکبلتان» واخترم السهم الأول جانب صدره. واخترم الثاني ابطه. 

وکلیا تذکرت صورته في ذلك الیوم. وهو یسك بعقلة التدریب استعداداً 
للرفعة» كلا زاد اقتناعي بالصلة الوثيقة بینه وبين سان سیباستیان . 


وخلال عامي الرابع بالدزسة الوسطة اف بالانيمياء بل وأصبحت أكثر 
شحوبا من العتاد حتى أن يدي صار لما لون العشب الیت» وکلا صعدت سلا 
عاليا كان علي أن أجلس واستریح بأعلى الدرج. كنت آشعر كأن دفقة من 
الضباب الأبيض تعصف نازلة إلى خلفية رأسي. لتحفر حفرة هناك وتجعلني 
أوشك على الاغراء . ۱ ۱ 

أخذتني أسرتي للطبیب. الذي شخص متاعبي على أنها فقر دم. كان رجلا 
لطيفا وصديقاً للأسرة. وعندما بدأوا يسألونه عن تفاصيل متاعبي قال: 


« حیل. دعونا نر ما يقوله کتاب الاجابات عن ° «. 
النظر إلى الكتاب الذي بدأ يقرأ منه 0 كانت 7 تجلس في مواجهته ول 


+ وإذنْ ۰ فبعد ذلك هناك علم أسباب الأمراض - الاتيولوجيا. 
دیدان الانسیولوستوما - وهي سبب شائع. وهذه على الأرجح هي حالة الصبي . 
لاب لنا من تحلیل البراز. ثم هناك الشحوب, اليخضوري. لکنه نادر» وهو على 
أي حال مرض نسائي - عند هذه النقطة أعطى الكتاب سب آخر لفقر الدمء 
لکن الطبیب لم يجهر بقراءتها. وبدلاً من ذلك > تحخطاهل لك 


حلقه وهو يطوي الكتاب . لكني كنت قد رأيت العبارة التي أغفلها ۰ كانت 
« التلوث الذاتي ». 
كان بوسعي أن أشعر بقلبي يخفق من الخجل. لقد اكتشف الطبيب 
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ولکن ما لم يكن بوسع أحد أن یکتشفه آبداً هي العلاقة الفريدة والتبادلة 
بين فقر دمي وبين شهوتي للدم ذاتها. 

لقد أدَى نقص الدم الموروث عندي إلى أن يغرس في دافعاً لان أحلم 
بسفقك اللماءر وتسبب هذا الدافع بدوره في أن افقد المزيد من مادة الدم في 
جسمي. مُزيدا بذلك شهوتي للدم . وقد كانت هذه الحياة الحالمة الوهنة تزید من 
خيالي حدة ودربة. ورغم آني, لم أكن قد تعرفت بعد على آعمال « دي ساد » 
فان وصف الکولوسیوم في « کوفادیس » ترك انطباعاً عمیقا لدي» ورحت أحلم 
آنا نفسي » بفکرة مسرح للقتل . 

وهناك في مسرح القتل الخاص بي كان الجلادون الرومانیون الشبان 
یضحون بحياتهم لتسليي . وکل الیتات التي حدئت هناك لم يكن عليها أن تفیض 
بالدم فحسب, بل كان يجب أيضاً أن تتم بکل الراسیم الواجبة. وقد كنت 
أستمتع بكافة أشكال عقوبة الاعدام وكل معدات التنفيذ. لكني لم أكن أسمح 
باي أدوات للتعذيب أو مشانق. حيث أن هذه الأشياء لا توفر مشهدا للدم 
المتدفقء كا أني لم أكن أحب الأسلحة النارية . كالمسدسات أو البنادق. وكلما 
آمکن كنت أختار أسلحة مجية بدائية ‏ سهام خناجر» حراب - ولكي يطول 
العذاب كان لابد من التصویب إلى البطن وکان لا بدّ أن تصدر عن الضحية ل 
القربان صرخات حزينة طويلة. تجعل السامع یشعر بعزلة الحياة التي لا يمكن 
التعبیر عنها. عندئذ كانت بهجتي بالحياة» التي تتومج من موضع سري داخل 
نفسي. كانت في النهاية تصدر صرخة فرحتها وهي ترد على الضحية صرخة 
بصرخة. ألم تكن هذه بالضبط مشابهة للفرحة التي كان يجدها الانسان القدیم في 
الصید؟ . 


وذبح سلاح خيالي كثيرا من الجنود اليونانيين» وكثيراً من العبید البيض في 
بلاد العرب. وأمراء القبائل الممجية وغلمان الصاعد في الفنادق وجرسونات» 
وشبانا غلاظاء وضباط جیش. وعمالا في السيرك.. كنت واحداً من أولئك 
النهابين المتوحشين الذين لا يعرفون كيف يعبرون عن حبهم. فيقتلون بطريق 
الخطأ الشخص الذي يحبونه. كنت أقيّل شفاه مَنْ سقطوا على الأرض ولا زالوا 
يتحركون متشنجين . . 


وبسبب وهم أو آخر» تصورت له للاعدام مصممة بحيث أن لوحة 


۵ 


مرصعة بعشرات من الخناجر القائمة. الرتبة على شکل جسم أومي» تنزلق على 
فضیب لتسقط فوق صلیب للاعدام مثبت على الحانب الاخر من التضیب .وکان 
هناك مصنع للاعدام » حيث تيري تدریبات آلية مستمرة على اخترام الجسد 
البشري » حيثث عصير الدم 3 2 يله ولع ف اراک ۳ رأس 
وراء‌هم وهم یساقون إلى الکولوسیوم. 

واشتد الدافع بداخلي تدريجياً ليصل ذات يوم إلى حلم يقظة ربما كان أحط 
ما يمكن أن يحلم به الانسان. وکا هو الأمر مع احلام يقظتي الأحری» فهنا أيضاً 
كان الضحية واحداً من زملاء دراستي » وهو سباح ماهر ذو جسد واضح القوة. 


كان ذلك في قبو. وكانت هناك وليمة شريرة. لمعت الشمعدانات فوق 
المفارش النقية البياض. وحول كل طبق اصطفت السكاكين الفضية. وكانت 
هناك الباقات المعتادة من القرنفل. ولكن الغريب أن المساحة الخاليةء في وسط 
المائدة كانت كبيرة إلى هذه الدرجة الزائدة. ولا بد أن طبق اللحم الذي 
معط وله ويضعونه هناك كبير بشكل زائد. ` 

وسألني أحد الضيوف: « ليس بعد؟ » كان وجهه في الظل ولا يمكن أن 
يرى. وبدا من صوته الرصين أنه رجل مسن 

والان وأنا أفكر في ذلك تخفي الظلال وجوه جميع مَنْ حضروا العشاء. 
ليس سوى آیدییم التي كانت تمتد إلى الضوء حيث تعبث بالسكاكين والشوك 
الفضية البراقة. وخفل اطواء بغمغمة لاتنتهی. كأن مجموعة من الناس تتحادث 
بأصوات خفيضه أو تتحدث إلى نفسها. كانت وليمة جنائزية والصوت الوحيد 
الذي كان يکن سماعه من حين خین. هو صرير خشب. أو صوت احتكاكه 
بالأرض . 

وأجبت « لا بذ أن یکون جاهزاً فورا ». 


ومرة أخرى أطبق الصمت الكثيب . وصار بوسعي أن آشعر بوضوح » 
بضيق الجميع » باجابتي . 


« هل أذهب لاری؟ 6. 
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نمضت وفتحت الباب المفضي إلى الطبخ. وفي أحد آرکان الطبخ کان 

وسألت الطاهي : « لیس بعد؟ ». 

«ماذا؟ آوه. . دقيقة واحدة» أجابتي الطاهي دون أن يرفع رأسه عأ 
یشتغل به» وکأنه هو الآخر معکر المزاج . کان يقطع نوعاً من خحضروات 
السلاطة . وعلی مائدة المطبخ م يكن 1 سوی لوح خشبي سميك عرضه 
ثلاثة أقدام وطوله حوالي ۳ عشر قدما. 

وجاء صوت ضحك من أعلى السلم الحجري. نظرت لأعلى فوجدت 
طاهیا آخحر ينزل الدرج وهو يقود زميل تراس هذا صاحب العضلات من 


ذراعه . كان الصبي يرتدي سروال واسعا وقميصاً داکن الزرقة من الوبر لا يغطي 
صدره اما 


سألته بلا مبالاة: « أه. . أنت (ب). أليس كذلك؟ ». 

وعندما وصل أسفل الدرج وقف رابط خاش دون أن حرج يديه من 
جیوبه » واستدار ان وهو يضحك ساخرا. في تلك اللحظة بالضبط وثب عليه من 
الخلف طاه من الائنین وأمسك بعنقه بشکل خانق . 

وقاوم الصبي بعنف. 

وبيندا كنت أراقب هذه القاومة المثيرة للشفقة. قلت لنفسي «إنها مسكة 
جودو ‏ نعم إنها کذلك مسكة من مسکات الجودوء لكن ما اسمها ؟5 تمام 
اخنقه ثانية ‏ لا يمكن أن يكون قد مات فعلا ‏ لقد أغمي عليه فحسب ». 


وفجأة بدا رأس الغلام يابساً وقد انطوى عليه ذراع الطاهي الجسيم ثم 
رفع الطاهي الغلام» دون مبالاةء بیدیه. وألقى به فوق مائدة الطبخ» مضى 
الطاهي الآخر إلى الائدة وبدأ يفعل بالغلام بيدين مترفتین. نزع عن الغلام 
قميصه الوبري. وخلع ساعة بده. ونزع سرواله. وفي لحظة واحدة عراه تماما. 

تمدد الفتى العاري حيث سقط. ووجهه لأعلى فوق المائدة» وقد انفرجت 
شفتاه قليلا. قبلتٌ هاتين الشفتين قبلة طويلة. 


سألني الطاهي ؛«کیف‌یکون - الوجه لاعلی أم لأسفل؟ » 


۷ 


« الوجه لاعل » > في رايي»,قلت ذلك وأنا أفكر في أنه بهذا الوضم یکون 
صدر الفتي مرئی ليبدو كأنه درع بلون العنبر. 

جاء الطاهي الاخر بطبق كبير من طراز أجنبي» من فوق الرف. ووضعه 
على الائدة. كان بالضبط من اخحجم الذي یتسع حلسم انسان. وکان غریب 
الصنع » > له ثقوب خسة صغيرة في حافتیه . 

« هيلا هوب » قال الطاهيان معأ وهما يرفعان الغلام الغائب عن الوعي 
ویضعانه ف الطبق الکبی ووجهه لأعلى . وراحا یصفران میج وههما يمرران 
خيطاً من الثقوب التي على جانبي الطبق لیثبتا جسم الصبي تثبيتاً حکیا. تحرکت 
أيديه| الرشیقة. بحنكة. أعدًا بعض آوراق السلاطة الکبیرة. بشکل جيل» 
حول جسد الغلام العاري ووضعا عدداً غير عادي من السک‌اکین الفولاذیه 
والشوکات الفولاذیه فوق الطبق. 

« هيلا هوب » قالا مرة ثانیت» وهما یرفعان الطبق إلى کتفیهیا وفتحت لما 
الباب ١‏ لفضي إلى غرفة الطعام . 

1 وقابلنا صمت مرحب . أنزل الطبق . ليملا الفراغ الذي على الائدة والذي 
كان يلمع خاوياً تحت الضوء. وعندما عدت لقعدي» رفعت السكين والشوكه 
الكبيرتين من الطبق وقلت: 

« من أين آبدا؟» 

لم يرد أحد وكان بوسع المرء أن يشعر أكثر من أن يرى وجوهاً كثيرة تمتد 
إلى الأمام تجاه الطبق. 

و رما كانت هذه بقعة مناسبة لليداية » وغرست الشوكة في القلب مباشرة . 
وضربتني نافورة من الدم في وجهي مباشرة. وأمسکت بالسکین في يدي الیمنی 
ورحت فد لحم الصدر. برقة » قدأ خفیفاً ف البداية . 

وحتى بعد أن شفيت من الأنيمياء أصبحت عادتي السيئة أكثر سوءاً. كان 
معلم الهندسة أصغر مدرسي صفنا. ولم أكن أتعب أبداً من النظر إلى وجهه أثناء 
وقد سمعت أنه كان فيا مضى مدربا للسباحة. 


وذات يوم شتوي في درس افندسة كنت آدون في کراستی تي ما هو مكتوب 


1۸ 


على السبورة وإحدى يدي ف جيب سروالي. وشردت عيناي عن الکراست 
وبدأتا تتابعان. دون وعي. مدرس الحندسة. كان يقترب ويبتعد من المنصة وهو 
ول الس الشاب تدرییاً إلى ما يشابه تمثال هرقل العاري. كان 03 
السبورة مسكاً بممحاة ة في يده الیسریء وبالطباشير في اليد الأخرى. لم مد يذه 
اليمنى » وهو لا یزال ا السبورة. وبدأ يكتب معادلة على السبورة» وبیتا كان 
یفعل ذلك بدت التجاعید التي تجمعت على قماش معطفه من اخلف. وبدت 
لعيني البهورتین التنغصات العضلة « ضرقل وهو يسحب القوس ». وأخيراً 

رنت علامة اخروج للراحة ومضیت وراء الاخرین. ورأسي يتدلىّ بفعل 
الدوار. نحو أرض اللعب. وجاءني الغلام الذي كنت أحبه تلك الأيام ‏ وكان 
هذا أيضاً حبا محبطاء لتلميذ آخر في اختباراته - وسألني: 

«هیه» » أنت: ألم تذهب بالأمس إلى منزل كاتاكورا؟ كيف كان الأمر؟ » 

کاتاکورا هذا تلميذ هادىء في صفنا مات بالسل» وکانت جنازته قد انتهت 
قبل يومين. وکا سمعت من صدیق فقد تغيرٌ وجهه تماما في الوت وبدا کوجه 
روح شريرة. وهذا فقد انتظرت ول آقم بالتعزية حتی تأکدت أن جسده تم 
احراقه . 

ول أستطع أن آفکر في رد على سؤال زميلي الفاجیء وقلت باقتضاب: 

وفجاة تذکرت رسالة یکن أن تتملقه : و أوه» أجل وقد طلبت مني أم 
كاتاكورا باحاح أن أحمل إليك تحياتها » وضحکت ضحكة بلا معنی « طلبت مني 
أن أقول لك أن تاتي لزيارتها بأي وسيلة. لأنبا ستكون وحيدة من الان ». 

۰ أو... ! مضی بعيدا !» وفاجاتني ضربة على الصدر أذهلتني 
ورغم آنها كانت تا بكل قوته الا آنها كانت مملوءه بالود وصارت وجنتاه 


قرمزيتين من الخجل. کا لو كان طفلا لا یزال. ورأيت عينيه تلمعان بمودة غير 
معتادة» وقد بدا أنه يعتبرني شريكه في شيء ما. 
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«انصرف!» قاها مرة ثانية ألم تصبح سبیء التفكير» يا ها من طريقة 
للضحك! ». 

ول أفهم ما يعنيه للحظت وابتسمت مرتبكاً وعجزت طوال نصف دقيقة 
عن فهمه. ثم فهمت: والدة کاتاکورا كانت أرملة» ولا تزال شاب وها قوام 


± 


رسیو . 

شعرت بالتعاسة» لیس فقط لأن تباطؤي في الفهم نبع فقط من الغبای 
بل بالأحرى أن الحادثة کشفت عن الاختلاف الواضح بين ثورة اهتمامه هو 
واهتمامي آنا. وشعرت بفراغ اهوة التي تفصلناء ملأني الخزي لأني اندهشت من 
هذا الاکتشاف التاحر لشيء كان يجب أن أتوقعه. بالطبع. لقد نقلت إليه 
الرسالة من أم کاتاکورا دون أن أتمهل لتأمل ما يكن أن یکون رد فعله. وکل ما 
كنت أعرفه» دون وعي. أن هذه فرصة لاحوز رضاه. هنا أزعجتني قلة خبرتي 
وقبح منظرها. كأنها خطوط دموع جفت على وجه طفل . 

في تلك الناسبة كنت أكثر ارهاقاً من أن أسأل نفسي السوال الذي سألته 
آلاف الرات من قبل : لاذا لا يكون من الصواب أن أبقى كا أنا الآن؟. 

كنت قد مللت نفسي. ورغم كل تعففي» فقد كنت أدمّر جسدي. وقد 
كنت أظن أن ب « الاخلاص » (يا لها من فكرة مزثرة) يمكنني أيضاً أن آهرب من 
وضعي الطفولي. كان الأمر كما لو أنني ۸ أدرك بعد أن ما يثير اشمئزازي الان هو 
حقيقة نفسي. وهو بوضوح جزء من حياتي الحقة. كان الأمر كا لو أني كنت 
أعتقد أن هذه هي سنوات الأحلام. التي سأخرج منها الآن إلى « الحياة 
الحقيقية ». 

كنت أشعر بدافع يحثني على أن أبدأ العيش. أعيش حياتي الحقة؟ حتى ولو 
كان عليها أن تكون تنكرا خالصاء وليست حياتي على الاطلاق. فقد حان الوقت 
رغم ذلك لأن أبدأ. ويجب أن آجر قدمي الثقيلتين إلى الأمام . 


الفصل الثالث 


الجميع یقولون إن الحياة مسرح. ولکن كثيراً من الناس» فيا يبدو لا 

تسيطر عليهم هذه الفکرق أوليس في وقت مبكر کا حدث معي؛ على أية 
حال.. فمع نهاية طفولتي كنت قد اقتنعت اقتناعا راسخأء بانها كذلك» وبان 
علي أن آلعب دوري عل السرح دون أن آکشف. ولو مرة واحدة» عن نفسي 
الحقيقية» وحيث أن عقيدتي صحبها افتقار كامل للتجربة رغم شكي الكامن في 
مكان ما من عقلي في أني قد أكون خطثاء فقد كنت» في الواقع, متيقناً من أن 
الناس حميعاً يبدأون الحياة هكذا.. وكنت آعتقد. متفائلاً. أنه بانتهاء العرض 
ينزل الستار» ولا يرى التفرجون الممثل آبداً دون ماكياج» وكان افتراضي بأني 
ساموت شاباً هو الآخر عنصراً في هذه العقيدة. . ومع مرور الوفت مُني هذا 
التفاژ ل. أو بالأحرىء حلم اليقظة هذاء بخيبة أمل قاسية. 

ومن باب الاحتراس أضيف أن ما أشير إليه هنا هو المسألة المعتادة عن 
« الشعور بالذات » انها ببساطة مسألة جنسية. مسألة الدور الذي بواسطته يحاول 
المرء أن يخفي . حتى عن نفسه في أغلب الأحوال» الطبيعة الحقيقية لرغباته 
الجنسيةء وني الوقت الحاضر لا آنوي أن أشي الى شيء یتجاوز ذلك. 

يمكن الان أن يُقال أن ما يُسَمى بالتلمیذ التخلف هو نتاج للوراثة. . 
ورغم ذلك فقد كنت راغباً في استمرار التقدم مع بقية جيلي في حياتي المدرسية» 
وقد وقعت‌عل وسيلة لتحقيق ذلك. وقد كانت هذه الوسيلة تتمثل. باختصار» 
في نقل أجوبة زملائي أثناء الاختبارات» دون أي فهم لما كنت أكتب» وتسليم 


۷۱ 


ورقتي ببراءة مدروسة. . وقي بعض الأحيان كان هذا الأسلوب. الذي فيه من 
الغباء والوقاحة. أكثر ما فيه من المكرء يحقق نجاحاً ظاهرياًء وینجح التلمیذ. وفي 
الصف الذي ینقل إليهءه كان يفترض فيه» على أية حال أنه متمكن من مواد 
الصف الأول» ومع تزايد صعوبة الدروس, يضيع التلميذ تماماً. . . ورغم أنه 
يسمع ما يقوله المدرس» فإنه له يفهم كلمة واحدة ما يقال. . عن هذه النقطة . 
عندئذ يكون أمامه طريقان فقط . . ما أن ينتهى آمره. أو يواصل تقدمه بالدجل 
مدعيا أنه یفهم فعلا.. ويتحدد الاختيار بين هذين الطريقين» بطبيعة» ولیس 
بکی ضعفه وجسارته. . فكلا الطريقين یتطلب نفس القدار من الجسارة أو من 
الضعف. وكلاهما يتطلّب نوعا من الحنين الغنائی والذي لا ينطفىء إلى الكسل . 

وذات يوم انضممت إلى مجموعة من زملاء الدراسة يسيرون بجوار السور 
الخارجي للمدرسة. يناقشون بصخب اشاعة عن أن أحد أصدقائناء (ولم يكن 
حاضراً). وقع في حب سائقة الباص الذي يستقلّه من وإلى الدرست وقبل أن 
يمضي وقت طويل تحولت الشائعة إلى محاجة نظرية حول ما يمكن أن يجده المرء ما 

عند هذه النقطة تکلمت. وأنا أتعمد اتخاذ طجة باردة والحديث بكبرياء 
كأني أقذف الكلمات من فمى. 

« إنه زهن. لأنه شديد الالتصاق بأجسادهن ». . 

ولا حاجة بي إلى القول أني لم أشعر أبداً بانجذاب إلى سائقات الباص كما 
كانت توحي كلماتي.. كنت أتحدث على أساس التشابه ‏ تشابه کامل- رأيت فيه 
نفس النوع من الزي الحکم على نوع تلف من الاجساد - وایضا بدافع 
الرغبة. التي كانت قوية عندئذٍ بداخلي في أن أبدو ناضجاً. وحسياً ساخرا من كل 
شيء. 

وجاء رد فعل الصبية الآخرين فوريا.. كانوا جميعاً من النوع المعروف 
باسم « تلميذ الشرف » ذوي سلوك لا غبار علیه. وكا كان الحال غالبا مع 
تلاميذ مدرستيء مفرطين في الا حتشام . . وكان اعتراضهم المصدوم على كلماتي 
واضحاً من ملاحظاتهم نصف المازحة. 

«. انت تعرف الوضوع كله. أليس كذلك »؟ 

ولا أحد يحلم بشيء كهذا الا إذا كان يفعل مالا يجب أن يفعله ». 


۷۲ 


« هيه . . إنك فظیع حقأ آلیس كذلك »؟ 

في مواجهة مثل هذا النقد الساذج. الستفز» خشیت أن یکون دوائي 
فعالاً أكثر مما يجب. . ریا كان بوسعى أن أستعرض عمق أفكاري بشکل أكثر 
جدوی. ولو قلت الشيء نقسه ‏ لو استخدمت طريقة أقل تعقيداً وادهاشاً 5 
الحديث كا كان من الضروري أن أتحفظ آکث . 

وعندما يكتشف فتى في الرابعة عشرة أو الخامسة عشرة أ أنه أكثر تأملا لنفسه 
وأكثر وعياً بذاته من غيره من الصبية في نفس العمرء فمن السهل أن يسقط في 
خط الاعتقاد بأن ذلك راجع إلى أنه آنضج مهم وكان ذلك بالتأكيد خطأ 5 
حالتي . . والأحرى أن ل الاخرين لم تكن لديهم نفس الحاجة إلى فهم 
آنفسهم مثلٍ . . فقد كانوا قادرين على أن یکونوا ذواتهم الطبيعية. أمَا أنا 3 
كان علي أن العب دور وهي حقيقة تحتاج كثيراً من الفهم والدراسة. إذن فلم 
يكن النضج. بل كان القلق. هو الذي دفعني إلى السيطرة على وعبي . . ولأن 
مثل هذا النوع من الوعي كان جرد خطوة نحو الشذوذ وتفكيري الراهن ليس 
سوى تخمین اعتباطي وغير مؤكد. 

وكان قلقي من نفس ذلك النوع الذي يتحدث عنه « ستيفان تسفايج» 
عندما يقول إن ما ندعوه شرا هو القلق الموروث في النوع البشري بكامله. 
والذي يسوق الانسان خارج ذاته وبعيداً عنها نحو شيء لا يسبر عمقه قاماً كما 
لو أن الطبيعة أورثت أرواحنا نصيباً مذهلا من الاضطراب › 4 محزون 
«هيولاها' القديم. هذا الميراث من القلق ينتج التوتر ويسعى اف أن يصرف 
نفسه عائداً | إلى عناصر فوق بشرية وفوق حسية. وهكذا فقد كان إذن نفس هذا 
القلق هو الذي كان يسوقني. بینا الصبية الاخرون الذين لم تكن بهم حاجة إلى 
الوعي بالذات» كانوا قادرين على الاستغناء عن الاستبطان . 


ولكن سائقات الباص م يكن لدیپن أقل قدر من الجاذبية بالنسبة لي ومع 
ذلك فقد رأيت أن كلماتي» التي نطقت ہا عامداً بسیب التشابه وبسیب 


اعتبارات أخرى ذکرتها م تصدم أصدقائي لتجعلهم يحمرون خجلا فحسب. 

بل إنها لعبت أيضاً على قابليتهم كبالغين للأفكار الموحية: وخلقت اثارة جنسية 

غامضة بداخلهم » وعند مشاهدة ذلك غا بداخلي بالط : شعور مرور بالتفوق . 
ولکن مشاعري 1 تتوقف هنا. . فقد جاء دوري لكي أنخدع» أفقت من 


۷۳ 


شعوري بالتفوق. ولکن بشکل مشوه. أحادي الجانب. كان السیاق کالتالي : 

آصبح جانب من شعوري بالتفوق غروراً أصبح انتشاءاً باعتبار نفسي 
آمام الجنس البشري بخطوة واحدة » ثم عندما صحا هذا الجزء النتشي بأسرع 
من غیره. ارتکبت خطاً بالاندفاع في اصدار الأحكام على کل شيء بوعيي الذي 
آفاق دون أن آخذ في اعتباري أن جزءً مني كان لا یزال سکران ومذا فان الفکرة 
السکرت « أنا سباق على الاخرین » اچ عليها تعدیل ج « كلا ). اي 
ايضا كائن بشري كالاخرين» وبسبب اساءة التقدير فقد تم تفخيم هذه أيضاً 
لتصبح ١‏ دوآنا أيضاً كائن بشري مثلهم (من کل النواحی) وقد جعل هذا 
التفخيم ممكنا وسانده ذلك الجزء مني الذي كان لا يزال سكران» وأخيراً وصلت 
إلى خلاصة مغرورة موذاها « الجميع مثلي »» وطريقة التفكير التي قلت انا خطوة 
نحو الشذوذ كان ها تأثيرها القوي .في التوصل إلى هذه الخلاصة. 

وهكذا نجحت في تنويم نفسي مغناطيسياء ومنذ ذلك الحين صار تسعون 
بالمائة من حياتي خاضعا لهذا التنويم الذاتي» هذا التنويم اللاعقلاني الأحمق 
الزیف الذي كنت أنا نفسي أعرف أنه مزيف, ويمكن التساؤ ل عا إذا كان هناك 
على الاطلاق شخص سريع التصديق أكثر مني. 

هل سيفهم القارىء؟ كان هناك سبب بسيط وراء قدري على استخدام 
حتى أبسط الالفاظ الحسية عند الحديث عن سائقات الباصء وكانت هذه هي 
النقطة التي عجزت عن فهمها. . ١‏ 


كان سبباً بسیطاً حقاً ‏ لا يزيد عن آنه فیا يتعلّق بالنساء. كنت خالیاً من 
كل خجل يتميز به الأولاد الآخرون منذ مولدهم . 

ولكي آتبرب من اتهامي بأني. ببساطة» أنسبٌ إلى الشخص الذي كنته في 
تلك الأيام » قدرات على الحكم ليست متوفرة لدي حتی اليوم» فلأورد هنا مقطعاً 
من شيء کتبته في سن ال غامسة عشر: 

50 و يتردد «ریوتاروه في جعل نفسه جزءاً من دائر ة الأصدقاء الحديدة . 
فقد كان يعتقد بثقة أنه قادر على التغلّب على حزنه الذي لا داعي له وعلى ضيقه 
بان یکون أو بان يذعي أنه مرح ولو قليلا. إن سرعة التصدیق. وهي ذروة 
العقيدةء قد ترکته في حالة من الراحة الضیثة. وكلا شارك في مزحة أو هریج 
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بذيء كان یقول لنفسه دائًا: « لست حزینا الان» لست ضجران الان ». وسمی 
ذلك. «نسیان التاعب ». 

معظم الناس یتشککون فيا إذا کانوا سعداء أم لا مرحين أم لا . هذه هي 
الحالة العادية للسعادة. حيث أن الشك شىء طبیعی للغاية. 

« وریوتارو » وحده یعلن « أنا سعید » ویقنع نفسه بأن ذلك صحیح. 

وبسبب هذا فالناس یلون إلى تصدیق ما يسميه « سعادته المؤكدة  »‏ 
وأخيراً يتم حصر شيء ضعیف, وان كان حقيقياً. في آلة الزیف القوية» وتبدأ 
الالة عملها بقوة ولا يلاحظ الناس حتی أنه كتلة من « خداع الذات ». . 

«تبدأ الآلة عملها بقوة . . » ألم تكن بالفعل تعمل بقوة في حالتي؟ 

من أشكال القصور العام في الطفولة الظن أنه إذا جعل المرء من العفريت 
بطلا فسوف يكون العفريت متنا. 

وهكذا فقد جاء الوقت الذي یتوجب فيه علي أن أبداً الحياة بشکل أو بآخر. 
وكان زاد المعرفة التي زودت بها للرحلة یتکون من شيء يزيد قليلا عا قرأته 
من روايات» موسوعة جنسية للاستخدام المنزليء الأدب المكشوف الذي تداوله 
التلامیذ , ووفرة من النكات القذرة الساذجة سمعتها من الأصدقاء في ليالي 
التدریبات الیدانیف وأخيراً والاکثر أهمية من کل هذاء كان هناك أيضاً فضول 
حرق سیصبح فیا بعد رفیق أسفاري الأمین. وني بداية رحلتي كان لا بد أن 
أتخذ سمت الراحل عن البوابة » وکانت «آلة الزیف »» كافية لتحقیق هذه 
الارادة. 


لقد درست كثيراً من الروایات بعنایف باحثاً في كيفية شعور الأولاد من 
سني بالياة» وکیف یتکلمون إلى آنفسهم. وقد كنت مقطوع الصلة بحياة القسم 
الداخلي» ول آقم باي دور في الالعاب المدرسية» بل إن مدرستي كانت مليئة 
بالأدعياءء الذین ما أن یکبروا على لعبة القذارة التي ذکرتها. حتى تنقطع صلتهم 
بالسائل السوقية. وفوق کل ذلك فقد كنت شدید الیاء. کل هذه الحقائق معا 
جعلت من الصعب اما بالنسبة لي أن اعرف نفسية أي من رفاق دراستي» نتيجة 
لذلك فقد كان ملجاي الوحید هو أن استنبط من الاحکام النظرية ما يكن ل 
« ولد من سني » أن یشعر به عندما یکون وحیدا. 


Vo 


وبدأت المرحلة الي عن بالمراهقة ‏ وقد كان لي نصیب کامل منبا فيا 
بتعلّق بالفضول - كأا جاءت تعودنا ونحن مرضي » فمنذ: الوصول إلى البلوغء 
بدأ الاولاد وكأنهم لا یفعلون سوی أن یفکروا في النساء بافراط وأن نظهر 
عليهم البثورء ا آشعارا معسولة من رژ وس مصابة دائمًا بالدوار» لقد قرآوا 
أولا تلك الدراسة عن الجنس» التي أكدت الآثار الضارة للاستمناء ثم تلك التي 
تحدئت حديثاً مطمئنا عن آثار ليست عظيمة الضررء ونتيجة لذلك فقد بدا أنهم 
أيضاً آصبحوا من المارسین ل التحمسین. وهناك نقطة آخری» كما قلت 
ی ول حالة التنويم الذاتي التي كانت لدي » الك عة 
مژذاها آنه برغم الطبيعة المتشابهة للفعل الادي فقد كان هناك احتلاف 
عميق» فییا يتعلّق بوضوعاته العقلية. 

وکان الفارق الرئيسي هو حقيقة أن الأولاد الاخرین بدا انبم يجدون له 
غير عادية في محرد كلمة امرأت ودائمًا كانت تحمر وجوههم إذا طافت الكلمةء 
فقط بعقوهم» ما أنا فلم آکن. من ناحية أخرى» اجد تأثيرا حسيا لكلمة 
« امرأة » > أكثر ( من فلم رصاض » أو « سیارة » أو « مکنسة 0 وحتی ف 
محادثتي مع أصدقائي فقد كنت أبدي في الغالب قصورا مائلا في موهبة الربط بين 
الافکان کا هو الأمر في حادثة" والدة کاتاکورا» وکانت تبدر عني ملاحظات تبدو 
شديدة التشتت بالنسبة هم . وحل أصدقائي هذه الأحجية با یرضیهم فاعتبروني 
شاعرآ ما آنا فلم اکن ارغب مطلقاً في أن اعتبر شاعراء فقد سمعت أن 
المنتمين إلى تلك الارومة من البشر تمن يُسمون شعراء» کانوا جمیعا ملفوظین من 
النسای وهکذا فلكي يتسق حديثي مع حديث أصدقائي » غیت قدرة مصطنعة 
على ربط الأفكار بنفس طريقتهم . 

وم خن أبداً أنه يکن تمييزي عنهمء بشكل حاد» ليس فقط من حيث 

٠‏ مشاعرهم الداخلية بل وأيضاً من حيث العلامات الخارجية المخبوءة . وباختصار 

“فلم أكن: أدرك أنهم يصلون إلى الانتصاب بمجرد رؤ يتهم لصورة أمرأة عاريف, 
وأني كنت الوحید الذي يظل غير متأثر في مثل هذا الوقف . . ول أكن أدرك أيضاً 
أن الوضوع الذي يسبب الانتصاب في حالتي (ومن الغریب حقأ أنه منذ البداية 
كانت تلك الوضوعات مقصورة على تلك الفئة من الأشياء التى هی الموضوعات 
الجنسية المميزة للشذوذ). 0 


فتمثال شاب عار على النمط الأيوني. مثلاء لم يكن ليثيرهم بالمرة. 
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وهدني من تقدیم وصف مفصل لعدة حالات انتصاب في الفصل السابق 
كان جعل هذه النقطة المامة في جهل بنفس مفهومة آکثر. ولأن افتقاري إلى 
العرفة بالوضوعات التي تثير الاولاد الآخرين ساعدت على تقوية التنویم الذاتي 
باعتبار نفسي مشابهاً هم . . 

أين كان يمكن أن أجد التنویر؟ الروایات حافلة بشاهد التقبیل ولکن 
شيئا ما قرأت ۸ يكن يشير إلى حدوث الانتصاب في مثل تلك الحالات. كان 
ذلك طبيعياء لأنه ليس موضوعاً للوصف في روايةء بل إن الموسوعة الجنسية أيضاً 
لم تقل شيئاً يتعلّق بالانتصاب كمصاحب فسيولوجي للقبلة تاركة أيّاي بفكرة أن 
الانتصاب يحدث فقط كمقدمة للعلاقات الجسدية أو استجابة للصورة العقلية 
للفعل. وكنت أظن أنه سيأتي وقت أصل فيه أنا أيضاً للانتصاب فجأة. حتى وم 
لم تكن هناك رغبةء وكأنه امام يأي من وراء السموات واستمر شيء صغير ما 
بداخلى بهمس :, « كلا . ريا في حالتك أنت فقط لن يحدث ذلك» وتجسد هذا 
الشك الصغير في كل شعور لديّ بعدم الأمان. 0 

ولكن في لحظة استغراقي في عاداتي السیثف أ أصور لنفسي ابداء,ٍ ولو لرة 
واحدة» عضواً من أعضاء المرأة؟ ولا حتى من باب التجربة؟ أبدأ. على 
الاطلاق. وقد فسّرت لنفسي هذا القصور الغريب على أنه نتيجة للكسل فقط . 

وباختصار» فلم أكن أعرف شيئاً على الأطلاق عن الصبية الاخرین. ۸ 
أكن أعرف أن الأولاد جميعاً. ما عداي. يرون أحلاماً نتعزی فيها النسوة ‏ نسوة 
رأوهن بالأمس فقط وعند ناصية الشارع ‏ من ثيابين ويُدفعن إلى الاستعراض 
واحدة بعد الأخرى أمام عيون الحالمين. 

وم اکن أعرف أنه في أحلام الصبية تطفو أثداء النساء كأنها قناديل البحر . 
الجميلة ناهضة من البحر في اللیل. ول أكن أعلم أنه في تلك الأحلام يفتح الجزء 
الأثير من المرأة شفتيه الرطبتين ويظل يغنى أغنية السيرانه*». عشرات المرات. 
مئات المرات» آلاف المرات» إلى الأبد. . . 


(#) احدى الكائنات الخرافية في الأساطير اليونانية لها رأس امرأة وجسم طائرء تجتذب البحارة 
بغنائها فتوردهم موارد اللاك (الترجم). 
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هل كان الکسل السبب في أني ۸ احلم هذه الاحلام؟ هل يكن أن یکون 
لوتب الك لات ابال نفس > هل إن جديتى التى تتعلق بالحياة 
ککل. نبعت من الشك في أني مجرد كسول» وني النهاية أنفقتُ هذه الجدية نفسها 
في الدفاع عن نفسي ضد تهمة الكسل في هذه النقطة. . . الواحدق مؤكدة أن 
كسلي يمكن أن يبقى كسلا مع ذلك. 
ادت بي هذه الجدية إلى أن أقرر أن أجمع كل ذكرياتي عن النساء بدءأ من 
البداية ذاتهاء وكم اتضح أن المجموعة بالغة الاملاق؟ 

تذكرت حادثة وقعت وأنا في الثالثة عشرة أو الرابعة عشرة تقريباً. كان 
ذلك يوم قل أبي إلى أوزاكاء وكنا قد ذهبنا جميعاً إلى محطة طوکیولوداعه. بعد 
ذلك عاد معنا إلى البیت عدد من الا قارب من بينهم كانت ابنة عمي الثانية 
« سوميكو » فتاة عزباء في العشرين تقريباً. 

كانس اسان ريك ياززة فليا كانت أمناها كسيدة اليناضن 
والجمال» وعندما كانت تضحك كانت آسنانها تلمع حتى يتساءل الرء عا إذا 
كانت تضحك لكي تستعرض آسنانها. . 

وأضاف البروز الخفيف جاذبية خفيّة لبسمتهاء وفي حالتها كان عيب 
الأسنان البارزة كأنه شعرة البهار أضيفت إلى الروعة المتناسقة وإلى الجمال في 
وجينها وقوامهاء :مؤكدة التناسى ومضفية شيعا من النكهة غل الجمال. 

وإذا كانت كلمة «حب» لا يكن أن تنطيق هنا فقد اعجبت عل 
الأقل بابنة العم هذی ومنذ الطفولة كنت أستمتعٍ بمراقبتها عن كثب. كنت 
أجلس ساعات بجانبها وهي تطوّز» ولا أفعل شيئاً سوی التحدیق فیها دون 

وبعد فترة انصرفت عماتي إلى غرفة داخلية تاركات إياي وسوميكو وحيدين 
في البهو وبقينا حيث كناء جالسين جنباً إلى جنب على الأريكة» دون أن نقول 
شيئاء كانت رو وسنا لا تزال تطن بضجة رصيف المحطة» وكت آشعر بتعب غير 
عادي . 

«أوهء اي متعبة ». قالت ذلك وتثاءبت تثاؤبا خفيفا. رفعت يدها 

البیضاء وهي مرهقة وضربت فمها بخفة عدة مرات بأصابعها البيضاء وكأنها 
تزدي طلا ا «الست متعباً أنت أيضاً يا كوتشاز؟ » 
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ولسبب غير معروف ۰ وبینا كانت تقول ذلك» غطت وجهها بكمي 
الکیمونو ودفنت وجهها مرة واحدة في فخذي. ثم وهي تمرر خدها ببطءٍ على 
سروالي رفعت وجهها لأعلى وبقیت ساکنة بعض الوقت. 

ارتعد السروال الذي كنت أرتديهء لأنه تشرف بان یکون وسادتها. 
وأربكني أريج عطرها وبودرتها. . ونظرت إلى بروفیلها الساکن. وهي راقدة 
بعینیها الجهدتین الصافیتین مفتوحتین على اتساعهها . كنت حائرا. . . 

هذا کل ما حدث ومع ذلك فلم انس أبدا الشعور بذلك الثقل الترف وهو 
يضغط للحظة على فخذي. لم يكن شعورا جنسياء بل كان بشکل ما. جرد 
مسّرة مترفة ‏ کذلك الشعور الذي يتولد غن ثقل زينة تتدلن على الصدر. 

وكثيراً ما كنت ألتقي بفتاة مهزولة في الباص الذي كنت أستقلّه إلى 
الدرست. وقد جذب اهتمامي برود هيئتهاء كانت دات تحدّق دون اهتمام خارج 
النافذة كأنها شديدة الضجر من كل شيء وبینا كانت تفعل ذلك كان التصميم 
على شفتيها المضمومتين ضمة خفيفة مثيرا للاهتمام . 

وعندما لم تكن في الباص. كان يبدو أن هناك شيئا ناقصاء وقبل أن أدرك 
ذلك كنت أرجوء مبهور الأنفاس. أن أراها في كل مرة أصعد فيها إلى الباص. 


وقد تساءلت عا إذا كان هذا هو ما يُسمى الحب» وببساطة فلم أكن 
أعرف. لم تكن لدي أدنى فكرة عن وجود علاقة بين الحب والرغبة الجنسية ولا 
حاجة إلى القول إنه خلال فترة افتتاني بأومي لم أبذل أي جهد لاطلاق كلمة 
الحب على ذلك السحر الشرير الذي مارسه علّ, والان أيضاً. حتى وأنا أتساءل 
عا إذا كانت العاطفة الغامضة التي كنت أشعر بها تجاه الفتاة في الباص هي 
الب ام لاء كان بوسعي في اللحظة ذاتها أن أشعر بانجذاب إلى سائق الباص 
الشاب الخشن الذي يلمع شعره بفعل دهان عطري ثقيل. . 

وكان جهلي شديداً لدرجة أني لنم أدرك التناقض في ذلك. ۸ أتبين أن 
طريقتي في النظر إلى بروفيل سائق الباص الشاب كان فيها شيء حتمي» خانق» 
مؤلم. قاهرء بينما كنت أنظر إلى الفتاة الهزولة نظرات مدروست مصطعةء 
وسريعة التعب. وظللت طويلا غير مدرك للفارق بين زاويتي النظر هاتين» اللتين 
عاشتا بداخلي دون أن تضايق احداهما الأخرى..دون أي صراع. 


۷۹ 


وبالنسبة لصبي في سني كنت آبدو غير مهتم بشکل غريب با یدعی 
« النظافة الخلقية » أو إذا استخدمنا عبارة أخرى. كنت أفتقد موهبة « السيطرة 
على النفس »» وحتی لو استطعت أفسّر هذه الحقيقة بالقول إن فضولي الشدید 
الكثافة لم يدفعني إلى الاهتمام بالاخلاق» فسوف تبقی مع ذلك حقيقة أن فضولي 
هذا كان يشبه الأشواق اليائسة لمريض ملازم للفراش إلى العام الخارجي. كا أنه 
أيضاً كان مشتبكاً دون فكاك بایان بامكانية « غير الممكن ». كان ذلك المزيج ‏ 
عقيدة لاواعية في جزء منه ويأس واع في جزء آخر ‏ هو الذي زاد من حدة 
رغباتي حتى بدا أنها طموحات يائسة . 

ورغم أني كنت لا أزال شاباء فلم أكن أعرف كيف تكون تجربة الشعور 
البالغ الوضوح في الحب الأفلاطوني. فهل كان ذلك من سوء الطالع؟ 

ولكن ماذا يمكن أن يعني بالنسبة لي سوء الطالع العادي؟ لقد جعل القلق 
الغامض المحيط بمشاعري الجنسية. عام الجسد يسيطر علي عملياء كان فضولي 
بالفعل فضولا ذهنياً حالصا ۰ وليس بعيداً عن الرغبة في العرفة 3 لكنني صرت 
ماهراً في اقناع نفسي بأنه كان الرغبة الجسدية مجسّدة . وأكثر من ذلك فقد 
أتقنت اخداع حتى اعتبرت نفسي شخصاً داعر العقل. نتيجة لذلك اتخذت اطيئة 
المميزة للبالغء > للرجل الجرّب. وتصنعت الرجل الذي مل النساء تماماً. 


وهكذا فقد تملكتني أولاً فكرة القبلة» والواقع أن الفعل السمی بالقبلة ۸ 
يكن يمثل لي سوى مكان تأوي إليه روحي . يمكنني الان أن أقول ذلك. ما في 
ذلك الوقت فلكي أخدع نفسي بان هذه الرغبة هي عاطفة حيوانية كان علي أن 
أتخذ قناعا محكما فوق ذاتي الحقيقية. وأصر الاحساس اللاواعيٍ بالذنب» الذي 
تولّد عن هذا الادعاء الزائف» وبشكل عنيدء على أن ألعب دوراواعياً ودوراً زائفاً. 


ولكن يمكن التساؤ ل» هل يستطيع الانسان أن يكون زائفاً تماما بالنسبة 
لطبيعته الخاصة؟ ولو للحظة واحدة؟ إذا كانت الاجابة بلا فلا سبيل إذنْ إلى 


تفسير العملية العقلية الغامضة التي نسعی من خلاضا وراء آشیاء لا نریدها ان 
أليس كذلك؟ وإذا وافقنا على أني كنت النقيض التام للرجل الأخلاقي الذي 
يكبت رغباته الداعرق. فهل يعني ذلك أن قلبي كان يفيض بأكثر الرغبات 
فسوقا؟ 

على أية حال, ألم تكن رغباتي بالغة الوضاعة؟ ام أنني خدعت نفسي تاماً؟ هل 


كنت آتصرف بکل التفصیلات الدقيقة» کعبد للتقالید؟. وجاء وقت ۸ يعد 
بوسعي أن آواصل المرب من ضرورة العثور على اجابات هذه الأسئلة. . 

ومع بداية الحرب آغرقت البلاد موجة من الرواقية. ولم تبرب منها حتی 
الدارس العلیا . فطوال الدراسة التوسطة كنا نحلم بیوم التخرج لدخول الدرسة 
العلياء حيث كان بوسعنا أن نطلق شعورناء أمّا الان. عندما جاء ذلك الیوم 
فلم يعد مسموحاً لنا باشباع مطمحنل فقد كان لا يزال مفروضاً علينا أن نحلق 
رژوسنا. وصار جنون الحوارب المزوقة هو الآخر شيئاً عفا عليه الزمن وبدلاً من 
ذلك صارت حصص التدریب العسكري كثيرة بشکل سخيف ‏ وابتکرت عدة 
أشياء سخيفة أخرى . 

وبفضل الخبرة الطويلة لمدرستنا في تحقيق جرد مظهر خارجي دقيق 
للانضباط. تمكنا من مواصلة حياتنا المدرسية دون أن نتأثر بشكل خاص بالقيود 
الجديدة. . كان الكولونيل المعين للمدرسة من قبل وزارة الدفاع رجلا متفهمًا. بل 
إن ضابط الصف الذي أطلقنا عليه اسم « مستر زو» بسبب طريقته الريفية في 
نطق «سو» كما لو كانت «زو» وكذلك زميليه المستر « آطیش » والمستر 
«منخار» ذا الأنف الأفطس آصابتهم لوثة مدرستنز وتجاوبوا معها با يكفي من 

حسن الادراك] > وكان مدير المدرسة أدميرالاً عجوزاً مسناً احتفظ بمنصبه بمساندة 
وزارة شؤون القصر الامبراطوري» وباتباع أسلوب الاعتدال البطيء وغير 
العدواني في كل شيء. 

خلال تلك الفترة تعلمت أن أشرب وأن أدخن . أي تعلّمت الادعاء 
بالتدخين وبالشراب. خلقث الحرب نضوجا عاطفيا غريبا لديناء نبع من نظرتنا 
للحياة على أنها شيء ينتهي فجأة ونحن في العشرین. ول نتأمل حتى امكانية أن 
يكون هناك أي شيء وراء تلك السنوات القليلة الباقية» وبدت لنا الحياة كشيء 
متفجر غريبء ماما كا لو كانت الحياة بحيرة ملح تبخرت متها كل المياه فجأت 
تاركة وراءها تركيزا ملحيا ثقيلا تطفو أجسامنا فوقه بخفت وحيث أن لحظة نزول 
الستار لم تكن بعيدة للغایف فرها كان من رفع أن ألعب بعناية زائدة 
« المسخرة ٠»‏ التي ابتدعتها لنفسي. ولكن حتی وأنا أقول لنفسي أني سابد 


(#) المسخرة: تعني الحفلة التنكرية التي يخفي كل انسان شخصيته فيها وراء قناعه الختار 
(المترجم) . 


۸١ 


غدل غداً بالتاکید - تاجلت رحلتي إلى الحياة يوماً بعد يوم» وراحت سنوات 
الحرب تنقضي دون أن تلوح علامة ارحالي . 

۱ و با وم 
.بالقلق. فقد كان قلقاً واهناً. ويا بقي من أمل كنت أتطلّع إلى السماء الزرقاء 
الجهولة لكل غد. الأحلام الواهمة عن الرحلة القبلف رؤيا مغامراتهاء الصورة 
العقلية للشخص الذي سأكونة يوفاً في هذا العام » وللعروس الجميلة التي لم أرها 
بعد. وآمالي في الشهرة في تلك الأيام كانت کل هذه الاشیاء مرتبة بعناية في 
خزانة الثیاب حتی لحظة ارتحالي. تماماً کدلیل السافر ومنشفته وفرشاة آسنانه 
ومعجون الأسنان. وجدت لذة طفولية في الحرب. ورغم حضور الوت والدمار 
تحيطاً بي من كل جانب. ۸ يبدأ أبدأ حلم يقظتي الذي كان يمعلني اعتقد بان 
بعيد عن مدى الأذى من أية رصاصة. بل وكنت أرتعد بمسرة غريبة لدى فكرة 
موق كنت أشعر كا لو أني امتلكت العالم كله ولا غروء فنحن لا نتلك الرحلة 
بشكل کامل وحتى أدق تفاصیلها. كا نمتلكها ونحن مشتغلون بالاعداد هاء 
بعد ذلك تبقى الرحلة ذاتهاء وليست هي سوى العملية التي تفقد من خلاها 
ملكيتنا ها. . وهذا ما يجعل السفر عقيما تماما 


وبمرور الوقت صارت سيطرة فكرة القبلة علي مُثبتة على شفتين لا سواهماء 
وحتی هنا. فقد كانت تلهمني رغبت لیس 5 في أن أمنح أحلامي حق ادعاء 
النبالة. وكا أشرت من قبل» فرغم آي 3 آشعر بالفعل برغية أو بأية عاطفة آخری 
تجاه هاتین الشفتین؛ فقد سعيت جاهدا لاقناع نفسي بالرغبة فیهیا» وباعتصار 
فقد كنت محطثا في اعتبار شيء ما رغبته أولي وهو لا يزيد عن کونه رغبه لا 
عقلانیه وثانوية القيمة وفي الاعتقاد بأني كنت أرغب هاتین الشفتین. لقد اعتبرت 
خطأ أن رغبتي العنيفة والستحيلة في ألا أكون ذاتي» رغبه جنسية لرجل تجرب؛ 
رغبة بنشأ عن كينونته . 

كان لي في ذلك الوقت صديق تربطبي به صلات المودة رغم آننا لم نكن 
متشابهين أدن تشابه. ولا حتى في أخاديثناء كان ذلك رفيق دراسة قليل الأهمية 
يُدعَى « فوکادا » ويبدو أنه اختارني كرفيق مناسب یکون مرتاحاً إليه عند معالحة 
أسئلة دروس الألمانية للسنة الأولى التى كانت شديدة الصعوبة بالنسبة له» وحيث 
آي دائم الحماس للشيء الحديد چ تذهب جدته, تظاهرت باي دارس ألمانية 
متاز وان كان ذلك خلال السنة الأولى فقط. ولا بذ أن فوكادا قد حدس مدى 


AY 


كراهيتي للقب طالب الشرف الذي نلته. وکیف: كنت أحن إلى « سوء السمعة »۰ 
كنت أقول لنفسي » طالب الشرف هذا لقب أليق بطالب اللاهوت ورغم ذلك 
فلم أعثر على لقب آخر أختفي وراءه أفضل منه. وكان في صداقة فوكادا شيء 
يناسب نقطة ضعفي هذه لأنه كان مثار غيرة الفتيان الأشداء في مدرستنا ومن 
خلاله كان بوسعي أن أصل إلى أصداء واهية من عالم النساء. بنفس الطريقة 
التي تفیل بها المرء ء بعالم الأرواح من خلال وسيط . 
كان « أومي » أول وسيط بيني وبين عالم النساء» لكني كنت في ذلك الوقت 
أقرب إلى ذاي الطبيعيةء وفذا فقد قنعت باعتبار مواهبه الخاصة کوسیط. رد 
جزء من جاله. ولكن دور «فوكادا» كوسيط أصبح الاطار فوق الطبيعي لفضولي 
وربما رجع ذلك جزئياً على الأقل. إلى حقيقة أن فوكادا ۸ يكن حميلا باطرة . 
والشفتان اللتان صارتا تستحوذان عل كانتا شفتى شقيقته الكبرى التى 
رأيتها عندما ذهبت لزيارته بالنزل, وكان سهلا على تلك الفتاة ذات الثلاثة 
وعشرين عاما أن تعاملني کطفل. وبراقبة مَنْ يحيط بها من الرجال» أدركت أني 
لا أدلك صفة واحدة يكن أن تجتذب امرأة. وهكذاء اعترفت لنفسي أخيراً أني 
لا ممن أبداً أن أصير « آومي » . وبعد الزید من اعمال الفکر اعترفت لنفسی 
ايض آن الرغية ی ان آکون مثل آومي کانت ل اخ عشقا ل 
ومع ذلك فقد كنت لا أزال مقتنعاً بأني أحب شقيقة فوکادا. ورحت 
أتصّرف كأني طالب بالدرسة العلياء في مثل سني» فاخذت أتسكع حول بيتهاء 
وأقضي الساعات الطويلة صابراً في مكتبة قريبة» على أمل أن تلوح لي الفرصة 
فأوقفها وهي كر كنت أحتضن وسادة وأتخيل الشعور ما بين ذراعي » ورسمت 
صوراً لا حصر فا لشفتیها. ورحت أحدّث نفسي کأني خبول» وما جدوى كل 
ذلك؟ 


أضابت هذه الجهود المفتعلة عقلي بنوع من الارهاق المخدر الغريب . فقد 
٠‏ كان الجزه الواقعي من عقلي يدرك الافتعال في الاعترافات الأزلية التي كنت أقنع 
بها نفسي بأني كنت أحبهاء وكان ذلك الجزء الواقعي من عقلي يدافع عن نفسه 
بهذا الارهاق الغاضب. بدأ أن هناك نوع من للسم المخيف في هذا الاوهاق 
المقلي. 

وفي الفترات الفاصلة بين هذه الجهود العقلية التي كنت آبذها في اتجاه 


۸۳ 


الافتعال» كانت تغمرني أحياناً أحاسيس بالفراغ الذي يشل 3 ولكي آهربٍ 
كنت 0 دون خجل إلى نوع من أحلام الیقظت. وعلى الفور أصبح سانا 
ياةء أصبح ذاني. وأتحرق إلى الصور الغريبة. بل إن الشعلة: التي كنت 

2 الطريقة كانت تبقى في عقلي كشعور جرد منفصلة عن حقيقة الصورة 
التي خلقتها وکنت آشوه تفسيري لهذا الشعور حتی أعتقد أنه دلیل على العاطفة التي 
ألهمتني بها الفتاة ذاتها. ٠‏ 1 

ات اعد ی و أخرى . 

وان كان هناك من يلوميي. قائلا إن ما وصفته بالغ التعميم» بالغ 
التجدید. فإني أرد قائلا بأني لم أكن أعتزم اطلاقاً أن أقدم وصفاً ملا لفترة من 
حياتي لن تختلف تفاصیلها الظاهرية عن تفاصیل البلوغ العادي مطلقاء وفيا عدا 
الجزء آلخجل من تفكيري. فقد كانت مراهقتي. حتى في تفاصيلها الداخليةء 
عادية ام وخلال تلك الفترةء كنت كأي صبي آخر بالضبط ولا يحتاج 
القارىء الا أن يتصور طالبا دا للغاية . لم يبلغ العشرين بعد. لديه فضول 
وحب للحياة عاديان» وذا طبيعة انطوائية ليس لسبب سوى أنه يميل إلى التأمل 
الذاتي لدرجة كبيرة » سريع الخجل لأقل لفظء ا الشجاعة التي تنبع من 
امتلاك الوسامة الكافية لاجتذاب الفتيات. ويتشبث بکتبه بقوة» وسوف يكون 
کافیا اما أن یتصور المرء كيف يحن ذلك الطالب للنساء. كيف يتأجج صدره. 
وكيف أنه یتعذب دون جدوی. 


هل يمكن أن يكون هناك شيء أكثر عادية أو أكثر سهولة في التخيل؟ 
لقد كنت محقاً في اهمال هذه التفاصيل المملةء التي لا يكن ال أن تکرر ما 
يعرفه الجميع بالفعل ويكفي إِذنْ أن نقول أني كنت في) عدا ذلك الجانب 
المخجل الذي ذكرته ‏ في تلك المرحلة الباهتة من حياة الطالب الخجول » أشبه 
اما غيري من الصبية. وأني أقسمت يين الولاء الطلق لمدير المسرح في المسرحية 
”التي تسمی بالراهقة . 
خلال تلك الفترة امتد اعجايي القدیم بالشباب الأکبر سناء لیشمل 
بالتدریج الصبية الاصغر ایض وکان ذلك طبيعياً لان هژلاء الصبية الأصغر 
سنا. کانوا من نفس السن التى كان عليها آومی عندما كنت أحبه. ولکن هذا 
التحول في الحب ناحية آشخاص من مجموعة مر مغتلفة كان متصلا بتحول أكثر 
جوهرية في طبيعة حبي. وكا كان الأمر في السابق فقد احتفظت بهذا الشعور 


5م 


خبوءاً في قلبي ٠.‏ ولكني ضیف الان إلى حبي للمتوحشین حبي لمن هو رشیق 
ورقیق. وفا بداخلي مع نموي الطبيعي شيء کحب الصبي. شيء قريب من 
حب الغلمان . . 

ویقسم « هیرتشفیلد » الشواذ إلى فتتین « عاشق الذکور » الذي لا ینجذب 
الا إلى الکبان. و « عاشق الفتیان ». الغرم بالشباب من الرابعة عشرة إلى الواحدة 
والعشرین. وقد كنت آقترب من فهم عاشق الفتيان” ففي الیونان القديمة كان 
الشاب یدعی ١‏ ايفيبي » (الفتی) من سن الرابعة عشرة حتی العشرین أثناء تلقیه 
للتدریب العسكري. ویشتق الاسم من نفس الكلمة اليونانية التي تظهر في اسم 
« ويبى » إبنة «زیوس » و «هیرا » حاملة الکاس للالهة في الأولب زوجة هرقل 
الخالدء ورمز ربيع الحياة. 


كان هناك غلام جمیل. لم يكمل السابعة عشرة دخل الدرسة العليا لتوى 
كانت له بشرة فاتحة وشفتان رقيقتان وحاجبان مقوسان تاماً. عرفت أن اسمه 
ياكومو. وقد اجتذبتنى ملاحه بدرجة عظيمة . 


ودون أن پدرك بدأ ينحني هدايا متتالية» تتمثل كل منها في أسبوع كامل 
من المتعة. كان عرفاء الأقسام. بالصف الأعلى. وأنا من بینبم. يصدرون 
الأوامرء كل منهم على مدى أسبوع بشكل دوري. في اجتماع الصباح. ورياضة 
الصباح» وتدريبات ما بعد الظهر (كانت هذه الأخيرة كما كان مطلوبا من 
الدارس العلیا أيامها تتکون من ثلائین دقيقة من ریاضات البحریة. وبعدها كنا 
نحمل الأدوات وتمضي لحفر خنادق الغارات ابحوية. أو لقطع الحشائش). وکان 
دوري لاصدار الاوامر يأتي كل آربعة أسابيع» وحتی مدرستنا. رغم آسالیبها التي 
یصعب ارضاژها . كانت تخضم. فيا يبدوء للتقالیم الجريئة في ذلك الوقت؛ 
ومع حلول الصيف آمرنا بتعرية صدورنا سواء في تدریبات الصباح أو في 
الریاضات البحرية بعد الظهر. 

وکان ترتیب الفقرات يقضي بأن یصدر العریف أولا آوامره باجتماع الصباح 
من فوق النصف ثم عندما ينتهي الاجتماع یصدر آمره: «خلع السترات»؟ 

وبعد أن يبدأ الجميع في التعري. يأتي ليقف على أحد جانبي التشکیل, 
عندئذ يأمر التلاميذ بالانحناء للمدرب الرياضي. الذي يكون قد احتل مكانة 
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على النصة. عند هذه النقطة تنتهي مهمة العریف, فیعود حتی الصف 
الأخير. حيث يتعرّى هو أيضاً حتی الخصر ويبدأ آداء التدریبات . 

وقد كنت أكره اصدار الأوامر لدرجة أن مجرد التفكير فيها كان يجعلنى 
أقشعرء ومع ذلك فقد أتاح لي الطابع الرسمي العسكري الجاف لهذا النشاط 
فرصة نادرة حتى آي كنت أتلهف على الأسبوع الذي يحين فيه دوري. . فبفضل 
هذا النشاط كان جسد ياكومو» جسده نصف العاري. تحت عيني مباشرة دون 
خطر رؤ يته لعريي غير المحبب. 

وكقاعدة عامة فقد كان « ياكومو» يقف آمام النصة مباشرة. في الصف 
الأول أو الثاني وخداه الیاقوتیان متوهجان» وکنت آبتهج لرآهما وهو يلهث قلیلا اد 
یرکض نحو اجتماع الصباح. ویتخذ مکانه في الصف. وأئناء هائه كان يفك دائّا 
آزرار قميصه بحرکات خشنة. ثم ينتزع ذیل قميصه من السروال» بعنف. كأنه 
يوشك أن یقطعه مزقا. . 

وحتى عندما أصمم على عدم النظر إليهء SE‏ اا يا 
أحول عيني عن جسده الناعم الأبيض وهو معروض هكذا أمام أعين الجميع بمثل 
هذه اللامبالاة (وذات مرة تحجمد دمي بسبب ملاحظة بريئة من صديق: - أنت 
دائًا تغض البصر وأنت تصدر الأوامر من فوق تلك المنصة. هل أنت بالفعل 
ضعيف القلب مکذا؟) ولكني في تلك الناسبات ۸ أكن أجد فرصة للاقتراب من 
عريه النصفي المتورد. 

وفي الصيف تمضي كل الصفوف العليا إلى أسبوع من الدراسة والملاحظة 
في مدرسة «م » المندسية البحرية. وذات يوم ونحن هناك أخذونا للسباحة في 
حوض الاستحمام وبدلا من الاعتراف بعجزي عن السباحة توسّلت إعفائي 
بحجة اضطراب معدتي » توقعت أن أبقى جرد متفرج ١ح‏ ولكن أحد الرژ ساء قال 
إن حمامات الشمس «دواء لكل داء » وهكذا فقد أجبر» حتى الذين اذعوا شدة 
المرض . على التجرد الا من السراويل القصيرة. 

وفجأة لاحظت أن « ياكومو» واحد من مجموعتنا. كان يرقد عاقداً ذراعيه 
القويين الأبيضين ومعرّضا صدره الخفيف السمرة للنسيم وهو يواصل مضغ شفته 
السفلى کأنه بشاغبها بأسنانه. وبدأ مدّعو المرض يتجمعون تحت ظل شجرة 
بجوار الحوض. ول أجد صعوبة في الاقتراب منه. وبين كنت أجلس بجواره؛ 
رحت أرصد خصره النحيل بعيني. وأحدّق في حوضه الذي يتنفس برقة. 
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وبين كنت أفعل ذلك كنت أستعيد سطرا من شعر وایتمان: 

يسبح الشبان على ظهورهم وبطونهم 

البيضاء تبرز للشمس. . . 

لكني هذه المرة أيضا لم أقل كلمة» كنت خجلا من صدري النحيل 
وذراعي المعروقتين الشاحبتين. . 

وني سبتمبر ۰۱۹66 في السنة السابقة على نهاية احرب. تخرجت من 
الدرسة التي انتظمت فیها منذ الطفولت والتحقت باحدی الجامعات» ولان أبي ۸ 
یتح لي اختیارا آخر فقد التحقت بقسم القانون. ولكني ”1 اتضایق کئیراً لذلك 
حيث أني كنت أتوقع أن أستدعى قریبا إلى الجيش. حیث سأموت في الیدان» 
وأن آسرتي سوف تقتل من باب الرحةء بالغارات الحويةء فلا يبقي منا أحدى 
فقد استعرت زيا جامعيا من طالب أقدم كان ذاهباً إلى الحرب. وأنا أعد للشهادة 
العلیا: واغدا آثاف بازجاعها إل آمرته عندما ادغ إلى اتيد آنا ابضا. 
ارتديت الزي وبدأت حضور الدروس. 


بدات الخارات الجوية تتزاید. كنت خائفاً منها بشکل غير عادي» ومع 
ذلك فقد كنت أتطلّع إلى الوت بفارغ الصبرء بنوع من التوقع العذب. وكا 
أشرت عدة مرات» كان المستقبل عبئاً ثقيلاً علي فمنذ البداية» أثقاتني 
الحياة بشعور بالواجب. . ورغم أني كنت عاجزاً عن النهوض بأعباء هذا الواجب 
؛فقد كانت الحياة تناكدني على هذا التقصی وهكذا فقد كنت أحن إلى الشعور 
العظيم بالراحة الذي لا بد وأن يأتي به اموت لو تمكنت فقط من طرح العبء 
الثقيل الذي تمثله الحياة» عن كتفي كالمصارع, وقبلت بشكل حسي عقيدة الموت 
التي كانت شائعة اثناء اخرب. وكنت أعتقد إنه إذا يسرت لي المصادفة « الموت 
الجید » آثناء العركة ۳ هو أمر غير مناسب لي!) فسوف تكون بتلك خاتمة 
ساخرة حياتي» ويکنني أن أضحك 07 من مقبرتي » إلى الابد . . . وعندما 
كانت صفارات الانذار تدوي كنت آنا أسرع من الاخرین ركضاً E‏ 
الغارات الحوية. . 

سمعت صوت بیانو» یعزف دون مهارة. 

كان ذلك في بيت صدیق قرر أن یتطوع في القریب العاجل کطالب 
عسكري خاص . كان اسمه «كوزانو» وکنت احترمه كثيرأ» معتبراً اناه الصدیق الوحید 
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احامف والحقيقة أني ما زلت آقدر صدافته حتی الیوم . إني شخص لا توجد لدیه 
رغبه خاصة في أن یکون له اصدقاء. لكي آشعر بالتعاسة يسبب شيء بداخلي 
يجبرني على أن أقول ما يلي» رغم أن ذلك قد یدمر الصداقة الوحيدة التي لدي : 

» هل ف العزف الذي یعزفه ذلك العازف شيء مبشر؟ يبدو العرف 
مضطرباً أحياناء اليس كذلك؟ ». 

« إنها شقيقتي › انصرف مدرسها لتوه »> وهي الان تسترجع الدرس ». 5 

توقفنا عن الكلام وأصغينا باهتمام» وحيث أن تجنيد « كوزانو» كان قاب 
قوسين فقد كان ما يرن في أذنيه ليس محرد صوت البيانو بل شيء مألوفء شيء 
من حياته اليومية. نوع من الجمال المرتبك المربك» سوف يخلّقه وراءه قريباً. و 
اللون النغمي لتلك الأصوات من البيانوى كان هناك شيء من من الشعور بالمودة كأنه 
الحلوى التي يصنعها اواة وهم يتطلعون إلى كتاب الطهي . . وم أستطع مقاومة 
السؤال: 

« کم عمرها؟ » 

أجاب «کوزانو):. . سبع عشرة . 5 انها الأخحت التي تصغرني مباشرة وکلا 
سمعت كلا اتضح لي أنه بالفعل صوت بيانو تعزفه فتاة في السابعة عشرة مليئة 
بالاحلام وغير واعية, لا تزال. بجماهاء ولا تزل أصابعها تحتفظ ببقايا الطفولة. 
ودعوت أن يستمر تدريبها إلى الأبد. 

ولم پُستجب لدعائي. لا يزال صوت البيانو اليوم في قلبي» بعد خس 
سنوات. کم مرة حاولت أن اقنع نفسي بأن ابر لا یتجاوز املوسة! ۴ مرة 
خداع النفس! ال اللو 0 نو تسلط حل وان 
كان لو لو امكن انتزاع الجانب الکئیب من مفهوم الكلمة- شيئاً « مصيرياً وحقا 
بالنسبة لي . ۱ 

كنت أتذكرء قبل قليل» الانطباع الغریب الذي كانت تتركه لديّ كلمة 
« قصبر » فبعد حفل التخرج من الدرسة العلیا» توجهت بالسيارة مع الأدميرال 
الناظر العجوز ف زيارة شكر تقليدية للقصر. وبينا كانت غضي بنا السيارة. 
انتقد هذا العجوز الكثيب الذي تجمع القذى في ركني عينيه» قراري بعدم 
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التطوع كطالب عسكري خاص. وانتظاري التجنيد كجندي عادي وأكد لي أنه 
بحالتي البدنية لن أقدر أبدأ على تحمل مصاعب الحياة بين الجنود. 


» لكنني مصمم 4. 

« تقول ذلك لأنك لا تدرك مغزاه» ولکن یوم التطوع انقضی ۰ ولا یکن 
أن تفعل شيئا بخصوصه الآنء إنه مصيرك ». 

واستخدم الكلمة الانجليزية محطتاً في نطقها شيا مع الأسلوب العتيق . 

« هه )؟ سألته . 


« إنه مصيرك ». 

كرر ما قاله بشكل رتيب مستخدماً ذلك النغم الصوتي الرتيب الفجول 
المميز للشيوخ الذين يتخوفون من أن يعتبرهم الاخرون جدات ثرثارات. 

لا بد أن كنت قد رأيت شقيقة «کوزانو» التي كانت تلعب البيانو» خلال 
زياراتي السابقة لنزهم » ولكن أسرة كوزانو كانت متحفظة بخلاف اسرة فوكادا 
المتساهلة» وما أن يأتي أحد من أصدقاء كوزانو حتى تختفي شقيقاته عن الأبصار» 
دون أن خفن وراءهن سوی بسماتهن افجولة. 

وحيث أن التحاق کوزانو باخیش كان یقترب أكثر وأكثر فقد كنا نتزاور 
بمعدل أعلى ولا نريد أن نفترق» وتسببت تجربة سماع ذلك البیانو في أن أسلك 
سلوكاً متخشياً فيا یتعلّق بتلك الشقيقة فسماعي ها كان أشبه بالتنصت على سر 
من أسرارها ومنذ ذلك الحين لم أعد أقدر على أن أنظر في عينيها مباشرة أو أن 
أتحدث إليها. . وعندما كان يتصادف أن تدخل بالشاي» كنت أغض البصر فلا 
أرى إل ساقيها وقدميها الرشيقتين تخطو بخفة فوق الأرضيةء وقد أخذت تماماً 
بجمال ساقيهاء فلم أكن قد اعتدت بعد رو ية النساء يرتدين سراويل الفلاحات 
التي تشبه الزهرات أو السراويل الفضفاضة التي أصبحت تقليعة تلك الأيام 
الرهيبة . 


ومع ذلك فمن الخطأ أن يكون هناك انطباع بأن ساقيها آثارتا أي رغبة 
جنسية لدي ٠‏ نا قلت من قبل كنت أفتقد كل رغبة جنسية في النوع الآخرء 
وقد آثبت ذلك بوضوح أني لم تكن لدي آبدا أقل رغبة في رؤ ية اخسد العاري 
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للمرأت ورغم کل ذلك فقد كنت أتصور بجدية أني أحب فتاة ويبدأ الارهاق 
الخانق الذي تحدئت عنه یثقل عقلي» وبعد ذلك كنت أجد لذة في اعتبار نفسي 
ضا يحكمه العقل. ٠‏ رغبتي المغرورة في أن أبدو بالغاً بأن أشبه 
مشاعري الباردة والتي لا يمكن أن تتغير بمشاعر رجل آتعبته التخمة بالنسای مثل 
هذه التدریبات العقلية صارت آلية بالنسبة لي» كأني إحدى ماکینات الحلوى التى 
تبدا عملها وتخرج قطعة من اللبس بمجرد ادخال قطعة من العملة. ۱ 

قررت أن بوسعی أن أحب فتاة دون الشعور بأية رغبة کانت. وربا كان 
ذلك أغبى ما حاول أن يفعله انسان منذ بد أ تاريخ البشرية. فبدون أن 0 ذلك 
أنا نفسي. أرجو أن تغفروا لي ميلي الطبيعي إلى المبالغة. قررت أن أكون 
کوبرنیکوس في نظرية الحب. وعندما فعلت ذلك. وصلت دون تبصر إلى جرد 
التصديق للمفهوم الأفلاطوني عن الحب» ورغم أني قد أبدو مناقضاً لا قلته من 
قبل» فقد كنت أؤمن بصدق بهذا الفهوم الأفلاطوني» بقيمته الاسمية كاملةء 
وبالطهارت ألم اکن أؤمن بالطهارة نفسها أكثر مما أنا مؤمن بالمفهوم الأفلاطوني؟ 
ألم يكن ولائي الكامل للطهارة؟ ولكن سأقول المزيد عن هذا فيا بعد. 

وإذا بدأ أحياناً أني لا أؤمن بالحب الأفلاطوني. فاللوم في ذلك أيضاً يرجع 
إلى عقلي» باستعداده لقبول مفهوم الب الجسدي. الذي كان مفتقداً في قلبي 
ويرجع إلى ذلك الارهاق الناتج عن تصنعي . الجدير بان يرافق أي اشباع 
لرغبتي المجنونة في أن أبدوبالغاء وباختصار فلا تلقوا اللوم على قلقي . 

جاءت السنة الأخيرة للحرب وبلغت العشرين من العمر» وفي بداية السنة 
آرسل کل الطلاب في جامعتي للعمل في مصنع «ن » للطاثرات» قرب مدينة 
« م » وصار ثمانون بالائة من الطلاب عمالا بالصنم. بینا کلف العشرون بالائة 
الباقون» وهم الطلاب الضعاف بأعمال كتابية» وکنت ضمن الفئة الثانيةء ومع 
ذلك فعند فحصي طبيا في السنة السابقة صنفوني « ب » ما جعلنی لائقا للخدمة 
العسكرية» وصرت في قلق دائم من أن یکون استدعائي غداء إن لم يكن 
اليوم . . 

كان مصنع الطائرات الواقع في منطقة معزولة مليئة بالغبار. بالغ الضخامة 
حتى أن عبوره على الأقدام. من جهة لاخری. كان يستغرق نصف ساعة. وكان 
يضج بعمل عدة آلاف من العمال, كنت واحداً منهم أحمل صفة مستخدم مؤقت 
رقم ٩۵۳‏ ورقم اطوية ٤٤٠۹‏ . 
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وقد اشتغل هذا الصنع الضخم على نظام غامض لتکالیف الانتاج: 

فبدون اهتمام بالراي الاقتصادي القائل بان استثمار رأس الال يجب أن 
يكون له عائد. فقد كان هذا الصنع منذوراً لعدمية رهيبةء لا غرو إِذن إذا كان 
غل العجال أن برا كل صباح قسما صوفياء وم أر أبداً مثل هذا المصنع الغريب 
فقد کان فيه كل تقنيات العلم والادارة الحديثة. اضافة إلى التفكير الدقيق 
والعقلاني لكثير من العقليات الراقية. وكل ذلك لمحصص لغاية واحدة ‏ الوت- 
فبانتاجه للطائرات المقاتلة من طراز « زيدو» الي تستخدمها الأسراب الانتحارية, 
كان هذا المصنع ال ب يي SOG‏ 
ویزآن وم استطع أن أتبين كيف أن تنظ ضخيا كهذا يمكن أن يوجد دون بعض 
الطنطنة الدينية» ولقد كان يمتلك بالفعل مهابة دينية» حتى في الطريقة التي یسمن 
بها الدیرون الكهنة بطونهم . 

ومن وقت لاخر كانت صفارات الانذار بالغارات الحوية تعلن الساعة التى 
يحتفل فيها هذا الدين الشاذ بقدَّاسه الأسود. 1 

لم تبدأ الحركة في الکتب. لم يكن بالغرفة رادیوء ولهذا فلم تكن لدينا 

يقة لمعرفة ما حدث. وكان البعض يتساءل. متحدثاً بلكنة ريفية 00 
تری ی ماذا حدث؟ عندئذ كانت تقبل فتاة تعمل في الاستقبال يمكتب كبير ااشر 
تحمل تقريراً من قبیل « شوهدت عدة تشکبلات من طائرات العدو». 1۳ 
يمضي وقت طويل كان صوت الیکروفون الحاد يأمر الطالبات وأطفال المدارس 
الابتدائية بان يحتموا بالملاجيء ويدور الأشخاص الکلفون بالانقاذ يوزعون رقعاً 

ء مکتوبا علیها « توقف النزیف نو الدقيقة» ولو حدث أن جرح 
شخص ما فان إحدى هذه الرقع كانت تملأ لا وتعلق حول رقبته لتوضح الوقت 
الذي اوقف فيه النزیف. وبعد حوالی عشر دقائق من انطلاق صفارات الانذار 
كانت الکبرات تعلن . . «یتوجه جميع الستخدمین إلى اللاجيء ». 


ويسرع العاملون بالکاتب وهم محملون الأوراق بين آذرعهم لیودعوها 
الخزائن تحت الأرض حيث تحفظ السجلات الأساسية > ثم يندفعون إلى الخارج' 
لينمضموا إن حشد العاملین الراکضین عبر الیدان رهم يرتدون جميعاً خوذات 
الغارة الحوية ویندفع احشد تجاه البوابة الرئيسية . 


خارج البوابة كان هناك حقل مهجور وعار ومصفر. وبعده بحوالي 


۹۱ 


سبعمائه أو ثمافائة متر حفرت عدة ملاجیء في غابة صنوبر صغيرة فوق 
منحدر خفیف الانحدار. تتجه ناحية هذه اللاجیء الغوغاء العمياءء الفارغة 
الصبر. الصامتة. من خلال الغبار ‏ مندفعة نحومالیس هو الوت. بأي شکل»» 
وان كان بحرد کهف صغير من التراب الأحمر السهل الانبیار» فليس هو الوت 

كنت آعود إلى البیت في اجازاي غير النتظمت وهناك تلقیت ذات مرة أمر 
تجنيدي . كانت برقية تطلب مني أن آقدم نفسي إلى وحدة معينة في الخامس عشر 
من فبرایر. 

وحسب) آشار أبي. اجریت الفحص الطبي ليس في طرکیو. بل في مقر 
قيادة اللواء التمرکز قرب الکان الذي فيه القر القانوني لاسرتي في بلدية «هص» 
بمنطقة آوزاکا - کیوتو وکانت نظرية أبي أن جسمي الضعیف ينال قدرا من 
الاهتمام في منطقة ريفية أكثر عا ينال في الدینت حيث لا یکون مئل هذا 
الضعف نادراء وأنه نتيجة لذلك فقد أعفى من التجنيد. والحقيقة أني جعلت 
المسؤ ولين عن الفحص يغرقون في الضحك عندما عجزت عن رفع كيس الأرز 
الذي يرفعه صبيان المزارع بسهولة على رؤ وسهم عشر مرات ولو حتى إلى مستوى 
صدري. ومع ذلك فقد صنفوني (ب) في النهاية. 

وهكذا أستدعيت - لأنضم إلى وحدة ريفية خشنت. وبكت أمي بأسى » 
بل إن أبي بدا متكدراً. کدرا غير قلیل. آما آنا وقد كنت أتصور نفسي بطلا 
فا أثار ف مشهد الاستدعاء الحماس. ولكن من ناحية أخرى كان هناك الأمل في 
الوت بسهولة» وعموما فقد كنت آشعر أن كل شيء كما يجب أن یکون. 


وساءت حالة البرد التي كنت أصبت بها في المصنع. وأنا أنتقل بقارب 
تجاري عبر الجزر لأنضم إلى وحدتي. وعندما وصلت إلى منزل أصدقاء مقربين 
من عائلتي في قرية قرب مقرنا القانوني. ۸ نكن نملك قطعة أرض واحدة هناك 
منذ آفلس جدي. كنت مصاباً بحمی عنيفة حتی ۸ أعد أستطيع الوقوف» ولکن 
بفضل العناية التي لقیتها أثناء تمريضي في ذلك النزل. وفعالية الكمية الكبيرة من 
ملطف الحمى التي تناولتها تمكنت أخيراً من أن أشقٌّ طريقي عبر بوابة الثكنةء 
وسط وداع حار من أصدقاء الأسرة. 


وعاودتني الحمى التي كان الدواء قد کبحها فقط. وخلال الفحص الطبي 


۹۲ 


الذي يسبق التجنيد النہائي كان علي أن أقف في الانتظار عاریا كالحيوان التوحش 
واحذت أعطس دون توقف واخطا الطبیب اب ری المراهق الذي يفني 
فظن خشخشة شعبي اهوائية لخطاً بالصدر» ثم م آکدت اجاباتي العشوائية فيا 
يتعلّق بتاريخي الطبي تقديره اخاطيء. ومن 0 أجرى لي اختباراً للدم » تأثرت 
نتيجته با حمى التي تسببت عن البرد» فأذت إلى تشخيص خاطیء لحالة سل 
ابتدائي . وأمرت بالعودة إلى البيت في نفس اليوم بصفتي غير صالح للخدمة 
العسكرية . 

وما أن تنكبت بوابة الثكنة.» حتى أخذت أركض أسفل المنحدر الشتوي 
القائم الذي بط إلى القرية» وكا كان في مصنع الطاثرات. فقد حملتني ساقاي. 
رک نحو شيء ليس هو الوت على أي حال مها كان. فلم يكن هو 
الوت . . . 

وفي تلك الليلة في القطار. وأنا منکمش من الریح التي كانت تهب من 
خلال زجاج النافذة المكسورء عانيت من قشعريرة الحمى ومن الصداع f.‏ 
ساأذهب الان؟ سالت نفسي . وبفضل عجز أبي الغريزي عن اتخاذ أي قرار جائي 
حول أي شيء بقیت أسرتي لا تبارح منزلنا في طوکیو. هل آذهب إلى هناك؟ إلى 
ذلك النزل حيث يرتعد الجميع بالتوقم؟ إلى تلك الدينة التي تحشو البیت بقلقها 
القائم؟ وسط تلك الحشود حيث يملك الجميع عيون حيوانات ويبدو أنهم 
يتساءلون « هل أنت بخير؟ هل أنت بخیر؟» ام إلى القسم الداخلي بمصنع 
الطائرات؟ الذي لا تملؤه سوى وجوه جامدة لطلاب الجامعة المسلولين؟ 


تخلخلت الألواح الخشبية على ظهر المقعد الذي كنت أجلس فوقه وراحت 
تنزلق مع ذبذبات: القطار» ومن وقت لاخر كنت أغلق عيني وأتصور مشهداً تفنى 
فيه آسرتي كلها بغارة جوية أثناء زياري ههم» وملاتني هذه الفكرة باشمئزاز لا 
يمكن التعبير عنه. لا شيء ينفرني كفكرة الصله بين الحياة اليومية والوت. ألا 
تخفي حتی القطة نفسها عند اقتراب الموت» بحيث لا يراها أحد وهي تموت؟ 
جرد التفكير في أني قد أرى اليتة الشنيعة لأسرتي» وأنهم قد قد يروا ميتتي أثارت 
داخل صدري غثياناً ورغبة في التقيؤ. فكرة أن يدفع الموت باسرة إلى مثل هذا 
الوقف. كيف أن الأم والاب والأبناء والبنات يختطفهم الموت ويقتسمون 
الاحساس بالوت. والنظرات التي يتبادلونها ‏ كل ذلك ۸ يبد لي سوى تقليد شاذ 
لشاهد السعادة والتناغم العائلي الکامل. . 


۳ 


ما كنت أريده هو الوت وسط الغربای بهدوی تحت سماء صافية .. ومع 
ذلك فقد كانت مشاعري تختلف عن مشاعر ذلك اليوناني القديم الذي كان يريد 
أن يموت تحت الشمس الشرقة. ما كنت آریده هو 3 من الانتحار الطبيعي 
العفوي . كنت أريد موتا كموت الثعلب. الذي لم يتمرس بعد بالمكر والذي 
يمشي لا مبال عبر مر جبلي فتصيبه طلقة من صياد بسبب غبائه. . 

وما دامت الحالة كذلك. أفليس الجيش مثاليا بالنسبة لغرضي ؟ لاذا كنت 
أبدو هذا الصدق وأنا أكذب على الطبيب العسکري. لاذا قلت إني كنت أصاب 
بحالات الحمى الخفيفة عبر أكثر من نصف سنت وأن كتفي متيبس بشكل مؤلمء 
وأني أبصق دما وأني حتى في الليلة السابقة كنت غارقاً في العرق؟ (تصادف أن 
هذا ا ل ل م و ا 
الاسبرین) ولاذا شعرت عندما أدرت بالعودة إلى بيتي في نفس اليوم بضغط 
ابتسامة تندفع إلى شفتي بدرجة تجعل من الصعب علي اخفاؤ ها؟ لماذا ركشت 
وأنا أجتاز بوابة الثكنة ؟ 1 تنشف آمالی؟ ما الذي جعلني لا أرفع رأسي. وأجر 
نفسي مثقل القدمین؟ 


آدرکت بوضوح أن حياتي لن تصل بدا إلى ذری الجد التي تكفي لتبدید 
هربي من الوت في الجيش وفذا فلم أستطع أن آفهم مصدر القوة التي جعلتني 
اجري بتلك السرعة بعيداً عن بوابة اللواء. هل كان ذلك يعني أني آرید. رغم 
كل شيء. أن أعيش؟ ورد الفعل الالي تماما ذلك الذي يجعلني أندفع مقطوع 
الأنفاس إلى ملجأ الغارات الحويةء ماذا كان ذلك سوى رغبة في الحياة؟ 


ثم تحدث فجأة الصوت الثاني بداخلي ۰ لينبئني بأني م أرغب أبدأء ولولمرة 
واحدة. بصدق . في أن أموت. ولدت تلك الكلمات في إحساسا بالخجل فوق 
السد الذي كان يحتجزه. كان اعترافاً مؤلاء ولكن في تلك اللحظة عرفت أني 
كنت أكذب عندما قلت إني أريد أن أدخل الجيش من 0 الوت. في تلك 
اللحظة أدركت أني كنت آمل سرا في أن يوفر لي الجيش. أ » فرصة لا 
رغباق الحسية الغريبة» وقد كنت أعرف. بعيداً عن ا رغبة في الموتء أن 
الشيء الوحيد الذي جعل من الممكن بالنسبة لي أن أتلهف على حياة الیش كان 
الاعتقاد الراسخ - النابع من ايمان شائع بين البشر جميعاً في فن السحر - 
الوحيد الذي لا يمكن أن يموت. . 


۹٤ 


ولکن کم كانت تلك الأفكار مزعجة لي. كنت أفضل كثيراً أن يركز فیها 
الطبيب وهو يجري جراحة على عضو داخلي ماء وبشكل رقیق. كل قدراته في 
العملية . ومع ذلك يظل مفتقداً للعنصر الشخصي, فقد كنت أتلذذ بتصور 
الالام الغريبة لشخص يريد أن يموت لكن الوت رفضه. 

وبدت درجة المتعة العقلية التي كنت أحصل عليها ببذه الطريق غير 
أخلاقية تقريبا. . 

اختلفت الجامعة مع مصنع الطائرات في الرأي وتم سحبنا جميعاً من الصنع 
مع نهاية فبرايرء وكانت الخطة تقضي بأن نواصل حضور المحاضرات ثانية خلال 
مارس ثم نبا المصنع آخر في ابريل» ولكن في ناية فبراير أغارت آلف طائرة 
تقريباً من طائرات العدو المقاتلة وهكذا بدا أن المحاضرات المقرر عقدها في 
ا اسا فقط . 

وهكذا حدث أننا منحنا اجازة لمدة شهر في ذروة اخرب. كان دلك مشامها 
لاهدائنا ألعابا نارية مبللت وقد كانت فخامة ذلك الأمر هى التى أسعدتنى بهذا 
الشکل. فحقيقة أن الاجازة عدية النفع مطلقا. ۳ ١‏ 


وبعد عدة أيام من شفائي من البرد. اتصلت بي أم « کوزانو » تلیفونیا 
وقالت إن الزيارة سمو مها لول مره ة للواء کوزانو قرب مدينة J‏ 0 4 یوم العاشر 
من مارس» وسألت عا إذا كنت أحب أن أصحبهم لزيارة كوزانو. 

سین 2 ذلك وات TT‏ لف بیت ( م 0 
تعد اكثر أوقات النبار آمان ا وصلت كانت الأسرة قد ۳ نتهت لتوها من 
العشاء. . 

وحيث أن والد « كوزانو» ميت فان الاسرة تتكون الان فقط من أمه 
وجدته وثلاث شقیقات ودعیت للانضمام إليهن حول المدفأةء حيث کن 
جالسات, قدمتني الام إلى الشقيقة التي كنت سمعتها تعزف البیانو تلك الرة. 

كان اسمها « سونوکو ». 

ولانه كانت هناك عازفة بیانو شهيرة بنفس الاسم ألقيت بدعابة خفيفة 
حول استماعی فيا سبق. لتدریبها على الببانو وامرت الفتاة ذات الثمانية عشر 


٩۹6 


ربیعا من الخجل في الضوء الباهت لصباح الطواریء. ول تقل شيئاء كانت 
ترتدي سترة جلدية حراء. 

في صباح التاسع من مارس انتظرت آسرة « کوزانو» على رصیف محطة 
قريبة من النزل. كانت الحكومة قد قضت بأن صف الحلات التى وراء الخط 
احديدي کن آن تساعد غل اشعال حریق. وکان من المکن مشاهدة أعمال 
اشدم بالتفصيل. وکانت قد بدأت فعلا: اخترق النشاط هواء اول الربیع 
بضجیج طازج ساحق بين الابنية الهدمة ‏ وکان بوسعك أن تری الأسطح 
الکشوفة حدیثا للخشب العادي » التي تبهر 

كانت الأصابيح لا تزال باردة» ولعدة ايام لم تكن قد دوت صفارة انذار 
بالغارات الجوية ولو مرة واحدق خلال ذلك الفاصل كان افواء قد أصبح لامعا 
مصقولاء أكثر وأكثر . وتمدد رقيقا حتى بدا على وشك الانفجار. 

كان الجو أشبه بوتر السامینی(*) الشدود الضبوط . المستعد للرعشة 
الصاخبة لدى أول لمسة. ذكرني الجو بتلك اللحظات القليلة الصامتة. الغنية 
بفراغها التي ينجزها انبثاق الموسيقى. بل إن شعاع الشمس البارد الذي سقط 
على المنصة المهجورة كان يرتعد بشيء كأنه نذير الوسیقی . 

ثم ظهرت «سونوکو » ترتدي معطفاً أزرق» وهي تهبط الدرج المقابل مع 
شقيقتيها . كانت سك بشقيقتها الأصغر. من يدهاء وترقبها بعناية وهي تنزل 
السلم درجة درجة. وبدت الأخت الأخرى . التي كانت في الرابعة عشرة أو 
الخامسة عشرق عندئذ غير صابرة على هذه السرعة النخفضة ولكنها كانت 
تتعمد النزول بخط متعرج على الدرج الخالي بدلا من أن تتجاوز الآخرين. 

وبدا أن « سونوكو» لم تلحظني بعدء وكنت أستطيع أن أراها بوضوح من 
حيث كنت أقف» ولم يكن قلبي قد تأثر من قبل أبداً بمرأى جال امرأة . علا 
صدري وهبط وشعرت أني تطهرت . 

القاریء الذي تتبعني حتى الان سیرفض تصدیق شيء ما آقول » وعلی 
الارجح فسوف يشك في لأنه لا يبدو أي اختلاف بين حبي الصطنم الحیط 
لشقيقة « نوكادا » وخفقات القلب الذي أتحدث عنه الان لانه لا يبدو أي سبب 
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واضح يجعلني» في هذه الناسبة وحدها, لا أخضع عواطفي لذلك التحلیل الخالي 
من الرحمة الذي استخدمته في الحالة السابق وإذا آصر القاریء على مثل هذه 
الشكوك فقد أصبح فعل الكتابة إذن . شيعا عقيها من البداية. سوف يظن أني 
آقول شيئا ماء لأني ببساطت أريد أن أقول له هکذا. دون أي اعتبار للحقيقة 
وأي شيء أقوله سيكون مقبولا ما دمت أجعل قصتي منسقة. 

ولكن ذلك الجزء من ذاكرتي الذي يعلن عن نقطة اختلاف أساسية بين 
العواطف التي شعرتها من قبل وتلك التي شعرتها لدى رؤيتي الان لسونوكو هو 
جزء بالغ الدقة» الفارق هو أني شعرت هذه المرة بالندم . 

وعندما كادت تصل إلى أدنى درجات السلم لحظتني « سونوكو » وابتسمت. 
امرت وجنتاها النتعشتان بسبب البرد. ولمعت عيناهاء وقد أعطاهما الانسانان 
الأسودان الكبيران والرموش الكثيفة مظهراً ناعسا إلى حد ماء كأنبها تحاولان 
الكلام ثم اودعت يد اختها الطفلة في يد الأخت الثانية. 

ورکضت نازلة فوق الرصيف بانجاهي, بحركة رشيقة كالضوء المرتعش. 

ما كنت أراه يجري نحوي لم يكن فتاق لم يكن ذلك التشخيص للجسد كا 
كنت أصوره لنفسي» قسرأ منذ الصباء بل كان شیثا كالبشر باخبار الضباح 
ولولا هذه الحقيقة, لاستطعت أن آلقاها بامالي الخدّاعة العتادق ولكن ما أربكني 
هو أن غريزي ارت على أن تدرك قيمة مختلفة في « سونوكو» وحدهاء وخلق 
ذلك لدي شعورا عميقاً وخحجولا بأني غير جدیر « بسونوکو» ورغم ذلك فلم يكن 
شعورا بالصغار العبودي» فقد كان يداهمني حزن لا يحتمل فيكل ثانية أرقب 
فيها « سونوكو » وهي تقترب. كان عورا م أجربه أبداً من قبل» بدا آن الحزن 
يدمر أسس وجودي ويجعلها تترنح, حتى هذه اللحظة كان شعوري إزاء النساء 
خليطا مصطنعا من الفضول الطفولي والرغبة الجنسية الدعاق فلم یتلیء قلبي من 
قبل آبدا. ومن أول نظرةء بمثل هذا الحزن العميق والذي لا يكن تفسیره. 
والأكثر من ذلك أنه حزن لا ينتمي إلى تنكري . 


كنت ی زا آشعر پم لكن هل الح او ع وت ورغم 


هل كان ندما بسبب مجرد حقيقة وجودي ؟ هل أخرج مرآها الندم وأيقظه 
في؟ آم أن شعوري لم يكن شيئا سوى احساس مسبق بالخطيئة؟ 


۹۷ 


وقفت « سونوکو ه آمامي رزينة» بدأت انحناءتهاء ولکنها وجدتني غارقاً في 
أفكاري فبدأتها مرة أخرىء بكل دقة. ۱ 

هل جعلتك تنتظر ؟ إن أمي وجدي (استخدمت «سونوکو» صيغة 
التشريف وهي تشير إلى الأم والجدة)» ثم توقفت عن الكلام. واحمر وجهها. وقد 
أدركت . فجاة . أن هذه الكلمات لا يليق توجيهها لفرد خارج دائرة الأسرة . 
« حسنا لم تنتهيا من الاستعداد بعد وسوف تتأخران قلیلا» فلننتظر قليلا إذن» . 
توقفت مرة اخری. ثم صححت نفسها قائلة: « نمضي إلى محطة القطار. هذا 
إذا كنت تحب». وبعد أن نجحت أخيراً في التلفظ بهذا الخطاب الطویل. بلغة 
رسمية متعثرق صدرت عنبا تنبيدة راحة طويلة: كانت « سونوکو » كبيرة الجسم 
وطويلة بما يكفي لأن تصل إلى جبهتي. كان جسمها رشيقا ومتسقا بشكل غير 
معتاد. وكان ها ساقان جميلتان»: وبدا وجهها الطفولي المستدير الذي لم تضع عليه 
أي مكياج انعکاساً لروح كاملة غير مزوقة. كانت شفتاها مشققتين قليلاء 
وجعلها ذلك أكثر احمرارا. 

تبادلنا عدة كلمات خجولة» ورغم أني كرهت نفسي في ذلك الدور » فقد 
حاولت بكل قوت أن أبدو مبتهجاً مسروراء لكي أبدو شابا يفيض بالذكاء. 

مر بنا عدد من القطارات العالية بصراحها وصريرها ثم رحلت وصار 
ضغط الركاب الصاعدين والمابطين أثقل . كلا جاء قطار ركاب كان یفصلنا عن 
ضوء الشمس الذي يغرقنا بالدفء المبهج؛ وکلیا ابتعد قطار كنت أرتعد من © 
جديد مع رقة شعاع الشمس الذي يسقط مرة أخرى على خدي. 


واعتبرتها علامة مشؤومة أن يسقط اشعاع الشمس البارك علي هكذا وان 
يمتىء قلبى هكذا بلحظات لا تترکنی راغباً في شىء آخر. لا شك أنه بعد دقائق 
قليلة سوف تأتي غارة جوية مفاجئة أو حدث آخر لا يقل فظاعة. لتقتلنا حيث 
كنا نقفء وفكرت في أنه من المؤكد أننا لا نستحق حتی قليلا من السعادة» أو 
ربا نکون اكتسبنا عادة سيئة تجعلنا نعتبر القليل من السعادة معروفا کبیرا يجب 
علينا ردّه. كان هذا بالضبط هو الشعور الذي توفر لدي من الوقوف وجهاً لوجه 
أمام « سونوكو» ببذه الطريقةء وبدا آن«سونوکوء‌ایضاً يغمرها نفس الشعور. 

انتظرنا وقتا طویلا ولكن لا لم تأت امها أو جدتها آخذنا أحد القطارات 
وانطلقنا إلى محطة و یو ». 


۹۸ 


في. صخب الحطة حيّانا السيد « آوهبا » الذي كان ذاهباً لزيارة ابنه في 
نفس لواء « کوزانو» ذلك الصرني الذي بلغ منتصف العمر. والذي تخل عن 
الزي المدني الكاكي الذي كان يحوز الرضا الرسمي آیامها وتشبت بعناد بقبعة 
هومبورج وبمعطف فضفاض» كانت تصحبه ابنة له آعرفها أنا و « سونوکو » معرفة 
بسيطة, ناذا سرتنی حقيقة أن تلك الفتاة بدت بعيدة عن الجمال عند مغادرتها 
مع « سونوکو ۴6 لاذا كان ذلك الشعور؟ فبرغم مرح « سونوكو» الساذج» الذي 
كان یقع تحت بصري - كانت تمسك بيدي بنت « أوهبا ». وقد تقاطعت آیدیه 

ظهرة بذلك مودة عظيمة ‏ آدرکت أن « سونوکو » تتمتع بالکرم الشرق الذي 

هو من خواص احمال» وأن ذلك جعلها تبدو آکبر من حقيقتها بعدة سنوات . 

وعندما رکبنا القطار كان خالياء وكا لو كان ذلك بالصادفت فقد جلست 
أنا و « سونوکو » على مقعدین مجاورین للنافذة ‏ یواجه أحدنا الاخر. 

وإذا عددنا الخادم التي كانت تصحب السید آوهبا فقد کانوا ثلاثة أشخاص 
ما مجموعتناء التي اکتملت أخيراً فکانت تضم ستة» وحیث أن الجموعتین كانتا 
تضمان تسعةء فقد كان العدد أكبر» بشخص واحد. من أن تتسع لنا مجموعتا 
المقاعد على جانبي الممشى . 

حسبت هذه الحسبة السريعة دون مجرد ادراكهاء فهل يكون من الممكن أن 
« سونوكو» تفعل الشيء ذاته؟ على أية حال فعندما اندفعنا جالسين في مواجهة 
بعضنا البعض تبادلنا ابتسامات عابثة . 


وبالنظر إلى العدد غير القابل للقسمة لمجموعتنا الوحدت وافق الاخرون 
ضمناً عندما كوّنت مع «سونوکو» جزيرة صغيرة منفصلة لنفسینا. ومن باب 
المجاملة كان على أم « سونوكو» وجدتها أن تجلسا في مواجهة « أوهبا » وابنته. 
وفي الحال اختارت الشقيقة الصغرى « لسونوکو » مقعدا بجوار النافذة. على 
الجانب الاخر من المشی. يمكنها منه أن ترى وجه أمها وأن تنظر من النافذة 
ایض وتبعتها الشقيقة الثالثة» وأصبح مقعدهما ملعباء وتولّت خادم « أوهبا» 
رعاية الفتاتین العابثتين. وانعزلت أنا و « سونوکو» عن الاخرین جیعا وراء 
كرسي ابلاه الزمن . 

سيطر السید « أوهبا » الثرار على الحديث. حتی قبل أن يغادر القطار 
الحطة ول تترك ثرثرته السنونة الخفيضة الصوت شيئاً لسامعیه سوی أن یتفقوا 


۹۹. 


معه. وحی الحدة ذات الروح الشابةء التي كانت المثل الشرثار لاسرة ۱ کوزانو » 
فقد اسکتتها الدهشة هي الاخری؛ ول يكن بوسعها هي والام أن تقولا شيع 
سوی « أجل» أجل ». وانشغلتا تماما بمهمة الضحك على النقطة اضامة تلو 
الأخرى في مونولوج السید وأوهباء, أما ابنة آوهبا فلم تنطق بکلمة. 

زجاج النوافذ القذر» وسقط على القاعدة المهشمة للنافذة التي جلسنا بجوارهاء 
أنا و « سونوکو » وفاض على حجريناء صمتنا نحن الائنان. وأصغينا لثرثرة السيد 
« أوهبا» في القعد التالي ومن آنِ لاخر كانت تومض على شفتي « سونوكو» 
ابتسامة» وانتقل استمتاعها تدريجياً. وکلیا التقت نظراتنا كانت « سونوكو» تتقنع 
بنظرة براقة عابثة كأنها تصغي إلى الصوت الجاور» وتتجنب عيني. 

أموت 3 زي مدني وبسجواربي » لن يكون هلا موتأ أليس كذلك؟ ولن أرى ابنتي 
أيضا ترتدي شروالا واسعاء اليس من واجبي كأي أب أن احرص على أن تموت 
هي كامرأة؟ » 

« اجل» اجل » 
بد أن الامر صعب ف منزل بدون رجل یساعد مها كان الأمر ارجوكم 
ابلاغي ». 

« أنت بالغ ١‏ لعطف » . 

و لقد تمكنا من شراء حزن في « تي سبا» ونرسل الان كل ما يخص موظفي 
مصرفنا إلى هناك» استطيع أن أؤكد لكم أن أشياءكم ستكون آمنة هناك. لا 
غبار على أي شيء تريدون ارساله إلى هناك البيانو أو أي شيء ». 

وأنت بالغ ١‏ لعطف ». 

« وبالمئاسية من حسن الحظ أن فائد وحده ابنكم يبدو رجلا طیاء أسمع 
أن قائد إبني يغتصب حصته من الطعام الذي يأني في يوم الزيارة» على كل هذا 
هو ما يتوقع من هؤلاء الناس عبر البحرء يقولون إن القائد يُضَابٍ دائمًا 
بتقلصات في العدة بعد يوم الزيارة ». 

دیا يله » 


۱۰۰ 


اندفعت بسمة آخری إلى شفتي «سونوکو» وبدت قلقة وأخيراً أخرجت 
كتابا من الحقيبة 7 كانت تحملها. شعرت بنوع من خيبة الأمل» لكني آظهرت 

5 « ماذا ۳ 5 

ارتي ظهر الکتاب الفتوح» وهي تبتسم بین أمسكت! به أنا أمام وجهها 
کالروحة .كان العنوان 1۱ حكاية روح الماء « وبعدها كتب بين قوسین العنوان الألماني 
الأصلي « أونديت ». 


سمعنا صوت شخص ينبض من الكرسي وراءناء كانت تلك أم 
« سونوكو » ظننتها تحاول اطرب من ثرثرة «أوهبا» بالذهاب لتهدثة ابنتها 
الصغرى الي كانت تتقافز وتتوائب على المقعد القابل. ولكن كا تبينء فقد كان 
ها غرض آخر أيضاً. جاءت‌معها بالبنت الصاخبة وشقيقتها العابثة الأكبر منها إلى 
مقعدنا ‏ قائلة: 

«والآن آرجو أن تجعلا هاتين الطفلتين الصاخبتين تنضمان إليكما »» كانت 
أم « سونوكو» جميلة ورشيقة وفي بعض الأحيان كانت البسمة التي ترافق طريقتها 
في الكلام تبدو شجيةء وعندما تكلمت هذه الرق بدت لي ابتسامتها أميل إلى 
الحزن والقلق. وبعد أن تركت الطفلتين جالستين معناء عادت الأم إلى مقعدهاء 
#وتبادلت, مع «سونوكو» نظرة خاطفة. أخرجت من جيب صدري مفكرة 
انتزعت منها ورقة وكتبت عليها بالرصاص؛ 


« آمك تراعي الحيطة! » 


وما هذا»؟ تساءلت «سونوکو» وهي ترفع رأسهاء بحياء بینیا أنا اسلمها 
الورقة» عبق شعرها برائحة شعر الاطفال وعندما انتهت من قراءة الکلمات 
التي على الورقة احمرٌ وجهها وعنقها وغضت بصرها. 

قلت : « أليس ذلك صحيحاً »؟ 

« أوه» ی . . 

التقت عيوننا ثانية وتفاهمنا. 

كنت آشعر بوجنتي ایضاً تشد تشتعلان .. 


6 


وما هذا يا آخت؟ » سألت الشقيقة الصغری وهي تمد يدهاء وفي لح البصر + 
أخفت « سونوکو » الورقة وكانت الشقيقة الأخرى کبيرة با يكفي لأن تفهم مغزی : 
تصرفاتنا فغضبت ورمت شفتيهاء واتضح ذلك من مبالغتها في تأنيب شقیفتها , 
الصغيرة . : 

وبدلاً من أن يطفىء ذلك جذوة روحیناء جعل من الاسهل علیناء آنا و " 
« سونوکو » أن نتحادث . تمحدئت عن مدرستها. وعن بعض روایات كانت " 
تقرأهاء وعن شقيقتهاء ومن جانبي وجهت الناقشة فوراً إلى مسائل عامة» متخذاً 
الخطوة الأولى في. فن الاغوای وعندما واصلنا الحديث بهذه الالفت متجاهلين 
الشقيقتين» أسرعت الشقيقتان بالعودة إلى مقعديهم) الاصلیین. فمن الواضح أا 
لم تكونا جاسوستين شديدتي الهارة ولكن الأم» بابتسامتها المضطربة» أعادته) ثانية 
للجلوس معنا 

وعندما استقر بنا القام جميعا في فندق صغير بمديئة « م » قرب وحدة كوزانو 
كان الوقت قد حان للنوم» وخصصت غرفة واحدة لي وللسيد « أوهبا ». 

وعندما صرنا وحدنا بدأ السيد أوهبا يتحدث بحرية» دون أي محاولة 
لاخفاء معارضته لاستمرار الحرب. كانت مثل هذه الاراء المعادية للحرب 
يتهامس ہا الناس كلما التقواء حتى في صيف ۰۱۹4۵ وكنت مللت سماعاهاء 
وظل السيد « أوهبا » يرغي بشكل لا يُطاق. بصوته الخفيض» قائلا إن شركة 
السيراميك الكبرى التي له استثمارات فيها كانت تستعد للسلام بالفعلء وانها 
بحجة اصلاح ما دمرته ارب كانت تخطط لانتاج كبير من السيراميك 
للأغراض النزلية. وأنه يبدو أن هناك اقتراحات للسلام تقدم من خلال الاتحاد 
السوفييتي . 


أما بالنسبة لي فقد كان لدي شيء آخرء‌کنت أشد رغبة في التفکیر فيه 
وحدي . وأخيراً أطفىء النورء واختفى في الظلمة وجه السيد « آوهبا ». الذي 
كان يبدو منتفخا بشكل غریب . بدون نظارته. امتلاً الفراش. بطيئاء بتنبيداته 
البريئة» مرتين أو ثلاثا ثم أظهر تنفسه العميق أنه نام ومع الاحساس بالغطاء 
الجديد الذي كان يحك وجنتي الملتهبةء غرقت في التفكير. 

اضافة إلى الضيف الکئیب الذي كان يتهددني كلما انفردت بنفسی عاد إلى 
قلبي احزن الذي هز أساس وجودي هذا الصباح عندما شاهدت ا 


۱۰ 


وبقوة أشد اعلن أن كل كلمة قلتها وکل فعل أذيته ذلك الیوم کانا زائفین » 
فمنذ اکتشفت أن الاقل ایلاماً هو أن تقرر' 9 یامه زاف من أن 
تتعذب بالشكوك حول أي جزء منه هو الزائف وأي جزء هو الصادق, تعوذت 
تدريجياً على هذه الطريقة في نزع قناع زيفي آمام نة نفسى. وحتى وأنا راقد أفكر. 
كان انزعاجي الملح إزاء ما أسميه الشرط الأساسي لتكون كائناء وإزاء ما أسميه 
النفسية البشرية الايجابية لا يؤدّي إلا إلى الايقاع بي في دوائر تأمل باطني لا 

كيف كنت أشعر لو أني فتى آخرء كيف كنت أشعر لو آي شخص طبيعي؟ 
سيطرت علي هذه الأسئلة . عذبتني ودمرت بشكل سريع وکامل الشظية 
الوحيدة من السعادة التي كنت أظن أني ممسك بها يقينا. 

انتهى أدائي إلى أن يصبح جزءا أساسياً في طبيعتي 5 قلت ذلك لنفسي : م 
يعد آدای فمعرفتى بأني أتدكر كشخص طبيعى » دمرت ما كنت أملكه من صفات 
طبيعية في الأصل . وانتهیت إلى أن أقول لنفسي . الرة تلو المرةء إن ما كان 
لدي في الأصل من خصال طبيعية ليس بدوره سوى ادعاء بأني طبيعي » 
آخر فإني أصبح شخصا لا يستطيع أن يعتقد الا في الزيف. e‏ 
فان شعوري بحاجتي إلى اعتبار انجذابي إلى « سونوکو » جرد زيف لا یکون سوی 
قناع يخفي رغبتي الصادقة للاعتقاد بأني أحبها حقاء وهكذا فربا أتحول إلى 
شخص من النوع العاجز عن التصرف بعكس طبيعته الحقة» وربا أكون قد 
أحببتها حقا. 


ومع هذه الأفكار التي تنسج دوائرها داخل رأسى كنت أخيرا على حافة 
النعاس عندما جاء فجاأ محمولا فوق افواء الليليء ذلك الصوت المنتحب الذي 
كان منار شم دائم بالنسبة لي» وان كان رغم ذلك. جذاباً بشکل ما. 

قال المصرفي على الفور « الیس ذلك هو الانذار »؟ 

أجبته بغموض « تصور! » 

استمرت صفارات الانذار تذوي بشکل واهن. لوقت طویل. 

ولان ساعات الزيارة في اللواء تبدا مبکراً فقد نبضنا جميعاً في السادسة. 


۱۳ 


كانت «سونوکو» في المغسلة عندما دخلت: وبعد أن تبادلت معها تحية الصباح 
قلت : 

« دوت صفارات الانذار بالأمس. أليس کذلك؟ » 

أجابت بوجه واضح الصدق ر كلا » .. 

وعندما عدنا إلى غرفتینا التجاورتین. حيث فتح الباب الوصل بينهماء 
زودت اجابتها على سؤالي شقيقتيها بمادة طيبة لمشاغبتههما. 

« أختنا هي الوحيدة التي لم تسمع الصفارات؟ ياه. کم هذا مضحکا : 

قالت الشقيقة الصغرى مقتفية إثر الأخرى: 

« يا سلام, لقد استيقظت على الفور» وسمعت غطيط شقيقتي عاليا». 

« هذا صحيح وأنا أيضاً سمعتهاء كانت تغط عالياً حتى أنه صعب على أن 
أسمع الصفارات 8 

« هذا ما تقولانه, لکن لا عکنک| اثباته ». ولأني كنت حاضراً فقد اكتسى 
وجه « سونوکو » بحمرة عميقة. وتقطب جبينها. «إذا كنتم تكذبون هكذا» فسوف 
تندمون فیا بعد ». 

كانت لي شقيقة واحدة . ومنذ الطفولة كنت أحن إلى أسرة حية بشقيقات 
کثیرات. وفي أذني كانت هذه الشاجرة الصاخبة المازحة. بين الشقيقات انعكاساً 
لسعادة دنيوية حقيقية, وقد أيقظت عذابي أيضاً. 


كان الموضوع الوحيد للمناقشة أثناء الافطار هو الانذار بالغارة الجوية التي 
كانت الأولى من نوعها منذ آوائل مارس ‏ ولأنه : تكن هناك سوی صفارة حذیر» 
ولم تسمع صفارة اطجوم الفعلي هدأ الجميع معتقدين أن ما حدث لم يكن على 
جانب من الاهمية . آما بالنسبة لي فلم يكن همني الأمر من جانبیه. قلت لنفسي : 
0 لو كان منزلي قد احترق حتى أساسه وأنا بعيد. ولو أن أمي وأبي 

شقيقتي قتلوا جميعاء فسوف يكون ذلك بالنسبة لي أمراً لا باس به. 

لم يكن يبدو ذلك أمامهماء تفكيرا باردا » ففي تلك الأيام أملقت ملكاتنا 
التخيلية بفعل حقيقة مؤداها أن أغرب حدث يكن تخيله قد يقع في أي لحظة 
بالفعل كشيء طبيعي . وكان من الأسهل أن يتصور المرء فناء عائلته بكاملها عن 
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أن یتصور آشیاء هي الآن من الاضي البعید والستحیل, کمجموعة من زجاجات 
الخمور الستوردة في احدی واجهات « جنزا » الزجاجية. مثلا أو مشهد لافتات 
النیون تلمع في سیاء اللیل فوق «جنزا». نتيجة. لذلك- اقتصر خیالنا على السالك 
الأسهل» ومثل هذا الخيال الذي ینیع السالك الاقل وعورة لا صلة له ببرودة 
القلب. مها بدت قاسية. إنه ليس سوی نتيجة لعقل کسول خامد. 

وعلى النقیض من الدور المأساوي الذي وضعت نفسي فيه لیلا. فعندما 
غادرنا الفندق في الصباح التالي أردت على الفور أن آلعب دور الفارس المبتهج' 
الفؤاد وأحمل حقيبة « سونوكو» وكان أيضاً ببدف إحداث تأثير يراه الجميع, 
وقلت لنفسي إني إذا أصررت على حمل حقييتها فسوف تعترض » عجرد شعورها 
بالتحفظ إزائي . ولكن أمها وجدتها سيحسبان أننا على علاقة ودية» سوف . 
تفسران ترددها على أنه خوف مما يمكن أن تظناه مها نتيجة لذلك فسوف تسقط 
بدورها في شرك الادراك الواضح لشعور بالتقارب معي با يكفي لجعلها تخشى 
آمها وجدتبا. ۱ 

وانطلت حيلتي الصغيرة » ظلّت بجانبي کا لو أن إئتمانها اياي على 
حقیبتها أعطاها مزا معقولا» لأن تفعل دلك. ورغم أن ابنة « آوهبا » كانت 
صديقة من نفس نفس العمر فلم + هتم مها « سونوكو » وكان صوتهاء البالغ العذوية 
والنقاوة لدرجة تصيبي بنوع من الحزن. کانت تدده تریح الحملة بالأتربة في 
آوائل الربیع» والتي كانت تپب في وجوهنا مباشرة . 

رفعت كتفي وخفضته وازناً ثقل حقيبتهاء ولم یکن وزنبا يكاذ يبرر الشعور 
الذي كان ينمو عمیقاً داخل قلبي» شعور ضمير آثم مارب من العدالة. 

ولدی بلوغنا مشارف الدينة بدأت جدة « سونوکو » تشكو من المسافة » 
وعاد الصرفي آدراجه إلى الحطف حیث لا بد وأنه استخدم حيلة بارعة لیحصل 
على العربتین اللتین جاء بها اليناء فقد كانت العربات نادرة في تلك الأيام . 

« أهلا. . . يا له من وقت طویل! » 

« يدك ماذا أصابها؟ » 

ضحك کوزانو « أنت مندهش. أليس کذلك؟ » 


الجند الجديد» مد يديه إلى لاری وقد جعله متجاورتین » كانتا مشققتین بشکل 
سبىء, وقد تسرب الوسخ والزیت التیبسان مسحوقین داخل ما هیا من الشقوق ‏ 
والخدوش والقروح حتی صارتا تشبهان حقا صدفة السرطان البحري . كانتا أيضاً 
رطبتین وباردتين. . 

أفزعتني ید م أفزعتني الحقيقة, شعرت برعب غريزي من هاتن الیدین » 
ما كنت أخافه فعلا كان شيئاً بداخلي» كشفت عنه هاتان اليدان المتهورتان» شب 
تتهمني اليدان وتدينانني بسیبه, كان ذلك هو الخوف من الا استطيع أن أخفي شیف 
عنبها وأن كل الخداع لا جدي معهاء وعلى الفور أصبح ل«سونوكو» مغزى 
جديدا لدي وكانت درعي الوحيدة» قميص الزرد الوحيد لضمير متهافت وهو 
يناضل ضد هاتين اليدين . 

صوابا كان أم خطأء بوسيلة طيبة أو بوسيلة شريرة» قلت لنفسي لا بد أن 
تحبهاء وأصبح هذا الشعور آشبه بالزام أخلاقي لي ترسب في عمق قلبي, بأئقل 
حتى من شعوري بالاثم . 

قال « كوزانو» ببراءة دون أن يدري شيئاً من كل هذا. «لا تحتاج إلى 
رقعة غسیل وأنت في الحمام» ما دامت لديك يدان كهذين تحك میا جسمك. » 

ونت عن شفتي أمه تنهيدة صغيرة في موقفي هذاء لم استطع لا أن آشعر 
كانضيف الوقح الذي جاء دون دعوة. تصادف أن « سونوكو» تطلعت نحوي. 
تدلى رأسي ورغم سخف شعوري. فقد كلت أحس بضرورة أن أسأها المغفرة 
لسبب ما. 

قال « كوزانو» وهو يدفع جدته وأمه في ظهريهم| بخشونة » شاعراً بالحرج: 
و لنمض إلى الخارج ». . 

جلست کل أسرة في دائرة فوق العشب ليت بفناء الثكنة الکئیب وكرمت 
كل منها ابنها الجندي بوليمة» ويؤسفني أن أقول إنه مهما تطلعت. لم أستطع أن 
أجد الا في المشهد. 

وسرعان ما شكلنا نحن أيضاً دائرتناء « وكوزانو» يجلس في وسطها وقد 
وضع ساقا على ساق» كان يحشو فمه بحلوى من نوع غربي» ول يكن بوسعه إلا 
أن يومىء بعينيه وهو يريد أن يلفت انتباهي إلى السماء وجهة طوكيو من منطقة 
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التلال التي كنا بها. أمكنني أن انظر عبر الحقول الذابلة إلى الحوض الذي تتمدد 
فيه مديئة « م » وووراءها كان بوسعي أن أنظر من فرجة بين سلسلتين من الحبال 
المنخفضة إلى ما قال عنه « كوازانو» إنه سیاء طوکیو. كانت السحب الباردة 
للربيع البکر تنشر ظلاها فوق تلك المنطقة البعيدة. 

كانت السیاء حمراء براقة هناك في الليلة الماضية. كان شيئا مخيفا ‏ لم يكن 
بوسع أحد أن يعرف ما إذا كان منزله لا بزال قاثًا أم لا. 

ولم يحدث من قبل أبداً أن صارت الساء حمراء هكذا بسبب غارة 
جویه ). . . 

لم يتحدث أحد .. مضی « کوزانو» یثرثر بأهمية» شاكياً من أنه ما لم 
تنقل مه وأسرته ال الریف بأسرع ما يمكن فانه لن یتمکن من النوم ليلة كاملة 
أبدا . 

قالت الجدة بحماس « أوافقك سوف ننتقل في الحال. أعدك » وأخرجت 
من زنارها قلم رصاص من الفضة لا يزيد حجمه عن الخلال. وبدأت تدون 
شيئاً ما بعناية فائقة. 

في رحلة العودة كان القطار يفيض كابة» حتى السيد « آوهبا » الذي قابلناه 
في المحطة حسب الوعد. بدا شخصاً ختلفا. وأمسك لسانهء بدا أن الجميع 
أسرى ما یعرف عموماً باسم حب الذي من لحمك ودمك. وبدا كما لو أن 
العواطف التي يتبعها المرء والمخبوءة بالداخل» قد برزت للخارج. مسيبة ألا 
شديدا بقسوتها. لقد التقوا بابنائهم. باشقائهم. باحفادهم. وكشفوا عن قلوہم 
عاري, هذا كل ما كان عليهم ان يكشفوا عنه, والان فوق كل هذا فربما كانوا 
قد أدركوا أن ذلك كله لم يكن الا سكباً عقي للدماء أمام بعضهم البعض. نا 
بالنسبة لي فقد كانت لا تزال تطاردني رؤية اليدين الجديرتين بالرثاء. اقترب 
وقت الغسق وقت اضاءة الأنوار» عندما وصل قطارنا إلى المحطة على مشارف 
طوكيو حيث كان علینا أن ننتقل إلى قطار علوي . 

وهنا واجهنا لأول مرة الدليل الثابت على الدمار الذي حدث في الغارة 
الجوية في الليلة السابقةء كان الممشى فوق الخطوط الحديديةء مليئاً بضحايا 
الغارة. کانوا ملفوفين بالبطاطين حتى لم يعد الرء يرى سوى أعينهم أو بالأحری 
لا شيء سوى محاجرهم. فقد كانت عيونا لا تدري ولا تفکر كانت هناك أم 
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بدا آنها تنوي أن تبدهد الطفل الذي في حجرها إلى الابد. دون أن تغير» شعرة 
واحدة من طول القوس الذي كانت تميل خلاله بجسمها للخلف وللأمام» كانت 
فتاة نائمة» مستندة إلى قطعة من سلال التاع, وهي لا تزال تضم على رأسها 
زهورا صناعية مسفوعة. 

وبینا كنا نمضي على امتداد المشی ۸ یلق أحد علینا ولو نظرة لوم 
تجاهلوناء انمحى وجودنا ذاته بفعل حقيقة أننا لم نشارك في تعاستهم بالنسبة هم 

ورغم هذا الشهد اشتعل شيء ما بداخلي» شجعني وقواني عرض البؤس 
الذي يمر آمام ناظري. كنت آمر بنفس الاثارة التي تسببها ثورة» لقد شهد هؤلاء 
التعساء في الحريق التدمير الكامل لكل دليل على وجودهم البشري. فقد رأها 
أمام أعينهم العلاقات البشرية. والحب والكراهيةء والعقل» واللكية کل ذلك با 
للنار. في ذلك الوقت ۸ یکونوا یکافحون النیران. بل کانوا یکافحون العلاقات 
البشرية» يكافحون الب والكراهية. والعقل. ولملكية. في ذلك الوفت کانوا 
كطاقم سفينة غارقةء فقد وجدوا أنفسهم في موقف یسمح فيه بأن تقتل شخصا 
لكي يعيش آخر. فالرجل الذي مات وهو يحاول انقاذ محبوبته لم تقتله النیران بل 
قتلته مبوبته ول يكن سوى الطفل هو الذي قتل آمی حياة مقابل حیاق ریا 
یکون هو الأكثر شمولا وجوهرية بين كل ما واجهه النوع البشري. 

رأيت في وجوههم آثار ذلك الارهاق الذي تخلقه مشاهدة دراما مبهرة. 
تدفق داخلي. نوع من الشعور الساخن بالثق ورغم أن ذلك استمر ثوان قليلة 
فقط . فقد شعرت أن کل شكوكي حول ما تتطلبه الرجولة قد انمحت تماماء 
امتلا صدري بالرغبة في الصياح» وربا لو كنت اغنى قلیلا من حيث فهم 
النفس» لو كنت آنعم بقدر اکبر قلیلا من الحكمة لضیت إلى فحص تلك 
المتطلبات فحصاً وثيقاً. ولأمكنني أخيراً أن آفهم ما آعنیه آنا حقاء ککائن 
بشري . بدلا من ذلك فمن المثير للسخرية أن نوعاً من الوهم الذاتي جعلني 
أضع يدي حول خصر « سونوكو» لأول مرة وربا أظهر لي هذا الفعل وما 
دفعني إليه من روح قوية حامية أن ما یسمی الحب لا معنى له لدي» وإذا كان 
الأمر کذلك. فقد كان فها مفاجثاً للحقيقة نسيته بنفس السرعة التي جاء بها 

ومشينا أمام الآخرين. وذراعي لا تزال حول خصرهاء ومررنا على عجل 
عبر الممشى الكثيب. ول تتفوه « سونوكو» بكلمة. . 
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صعدنا إلى القطار المعلّقء وبدت أضسواؤه» براقة بشکل غريب كان 
بوسعي أن آری «سونوکو» تحدّق في وبدت عیناها رغم أنبهها ما تزالان سوداوین 
وناعمتین. وکأنها تتوسلان بالحاح . 

وعندما انتقلنا إلى خط العاصمة. كان حوالی تسعين في المائة من الرکاب 
من ضحايا الغارة الجويةء والان بدت رائحة النار أكثر وضوحاًء كانوا صاخبین 
واستعراضيين وهم يروون لبعضهم البعض الأخطار التي مروا بهاء كان ذلك 
جمهورا متمردا بالمعنى الصحيح للکلمت. كان جمهورا ينطوي على سخط مشع» 
على غضب فیاض. منتصر عالي الروح. 

لدى الوصول إلى محطة «س » حيث كان علي أن افارق الآخرين أعدت 
إلى « سونوكو» حقيبتها وغادرت القطار» وبينا كنت أجوس خلال الشوارع 
الحالكة الظلمة نحو منزلي كنت أذكر نفسي المرة تلو المرة بأن يدي ۸ تعودا 
تحملان حقيبتهاء وأخيراً أدركت الدور الام الذي لعبته تلك الحقيبة في علاقتناء 
لقد كانت أشبه بعبء صغير وبالنسبة لي فإن نقل عبء ما كان مطلوبا دائبًا لكي 

لا يرفع ضميري راسه عالياً باکر ما جب. 

وعندما وصلت إلى منزلي حيتني أسرتي وکان شیثاً | يحدث؟ إن طركيو في 
النپاية تغطي مساحة كبيرة وحتى غارة كتلك التي حدثت الليلة السابقة ۸ تكن 
تستطيع أن تؤثر عليها كلها. . 

بعد ذلك بعدة أيام زرت منزل « كوزانو» حاملا عدة كتب كنت وعدت 
بان أقرضها « لسونوکو». ول تكن بي حاجة لذکر عناوينها عندما أقول إنها من 
ذلك النوع من الروايات الذي يختاره شاب في العشرين لفتاة في الثامنة عشرة. . 
وجدت لذه غير عادية في فعل الشيء التقليدي هذاء تصادف أن « سونوكو» 
كانت غير موجودة. ولكن عودتها كانت متوقعة» على الفورء وانتظرتها في الردهة . 


وبینا كنت آنتظرء أصبحت سماء أول الربيع كثيفة الغيم» وبدأت تمطر. 
كان من الواضح أن «سونوکو» تعرضت للمطر في طريق عودتهاء ذلك أن 
قطرات من الاء كانت تلمع على شعرها عندما دخلت إلى البهو المعتم» هرت 
كتفيها وجلست في العتمة على طرف الأريكة الوثيرة» ومرة أخرى انتشرت فوق . 
شفتيها ابتسامت كانت ترتدي سترة قرمزية» بدت منها استدارة ثدييها في العتمة ' 
الخفيفة . 
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كم كنا خجلين ونحن نتکلم» كم كانت الكلمات شحيحة» 0 
أول فرصة تيسّرت لنا على الاطلاق لنكون وحدنا معا > كان من الواضح 
الطريقة اللامبالية التي تبادلنا بها الحديث في رحلة القطار القصيرة تلك. كانت 
أساساً بسبب وجود الثرثار وراءنا والشقیقتین. واليوم لم تبق ذرة من تلك الجسارة 
التي جعلتني قبل أيام » اسلمها رسالة حب من سطر واحد. مدّونة على قطعة 
من الورق. . 

وشعرت اکثر من ذي قبل باحساس المذلّة يغمرني» کنت شخصاً لا املك 
إلا أن أكون جاداً بمجرد أن أعود إلى طبيعتي؟ لكني لم أكن أخاف أن افعل ذلك 
أمامهاء هل نسيت دوري؟ هل نسيت أني مصمم على الوقوع تماما في الحب كأي 
شخص آخر؟ مهما كان ذلك؟ فلم يكن لدي أدنى شعور بأني أحب هذه الفتاة 
المثيرة للحيوية. ورغم ذلك فقد شعرت بالاطمئنان إليها . 

توقف هطول المطر ولمعت الشمسٍ الغاربة داخلة إلى الغرفت. ولمعت عينا 
« سونوكو » وشفتاهاء أتعسني جمالهاء مذكراً اياي بقلة 0 > هذا الشعور ال 
جعل « سونوکو » تبدو أشبه بزهرة سريعة الذبول. 

انطلقت فجأة أقول: « أمّا بالنسبة لناء فمَنْ يدري كم سيطول بنا العمرء 
افترضي أن هناك غارة جوية هذه اللحظة . ربا سقطت احدی القنابل فوقنا 
مباشرة »). 

« ألا يكون ذلك رائعاً؟ » كانت جادة» كانت تعبث بثنايا تنورتها ذات 
النقوش الاسكتاندية المتقاطعة» وهي تطویبا وتنشرهاء وعندما قالت ذلك 38 
0 وسقط الضوء على التماع الرغبة الباهت على خديبا: « أوه» . لو أن 

ثرة تأتي في صمت وتقوم بضربة فوقنا مباشرة ونحن هنا على هذه الصورة. ألا 
ترى ذلك؟ لم تكن تدرك أنها تعترف بالحب. . 

همم «.. نعم» يكون ذلك رائعاً »» قلت ذلك بلهجة التخاطب» ولم 
يكن من الجن أن تدرك « سونوكو » کم كانت الاجابة عميقة الجذور في رغباتي 
السرية» وعندما أعيد التفكير في هذا الأمر الآنء يبدو لي الان هذا الحوار فكاهياً 
للغايةء كانت محادثة يمكن. في وقت السلم» أن تدور بين شخصين غارقين في 
اه 

لقد مللت حقا الفراق بسبب الوت أو بسبب الانفصال الأبدي. قلت 


۱۹۰ 


ذلك متخذاً لهجة السخرية لاغطي على شعوري باحرج . « ألا تشعرین انا 
أن الانفصال هو الطبيعي وأن اللقاء هو المعجزة؟... وأنه. عندما تفكرين في 
الامن قد یکون شيا معجزا قا آن تسكن كى من العاف والخديت. فعا هكذا 
لبعض الوقت؟ » . 


«نعم» إن ایضا. . » بدأت تتحدث ببعض التردد. ثم مضت برصانه 
جادة وإِنْ كانت محببة: «ولکنی الان وأنا آفکر آننا قد بدآنا لتوّنا نتلاقی فیها 
نحن عل وشك الانفصال. ابغدة تتعجل الرحیل. جرد وصولنا ال الت قبل 
أيام ‏ أبرقت إلى عمتي في قرية« ن » بمنطقة ون » تطلب منها أن تجد لنا منزلا 3 
وقد اتصلت عمتي تليفونيا لتقول إنه لا توجد منازل للايجار مهما بحثناء وهکذا 
فقد طلبت منا أن نذهب للاقامة في منزها. قالت إنه يسعدها أن نقيم معها لأننا 
سنجعل منزلها أكثر ببجة. وعقدت الجدة العزم فوراً وقالت إننا قادمون خلال 
يومين أو ثلاثة ». 

م أستطع أن اجب غور . كان الألم الذي شعرت به في قلبي حاداً لدرجة 
أذهلتني أنا. الطمأنينة التي كنت أحسها مع سونوكو أوهمتني وجعلتني أعتقد أننا 
سنقضي كل أيامنا معاء وأن كل شيء سيبقى على ما هو علیه. وبمعنى أعمق فقد 
كان وهما مزدوجاء الكلمات التي نطقت من خلاها بالحكم علينا بالانفصال 
أعلنت فراغ لقائنا الراهن من العنی. وكشفت عن أن شعوري الراهن هو سعادة 
عابرة وني الوقت ذاته فيها دمرت الألفاظ الوهم الطفولي للاعتقاد بأن هذا باق 
للابد. فقد فتحت عيني أيضاً على حقيقة أنه. حتى لو لم يكن هناك فراق» فلا 
يمكن أبداً أن تبقى أي علاقة بين فتى وفتاة كما كانت تماما 


كانت يقظة موجعت لاذا كانت الأشياء هذه الصورة الخاطئة التي كانت 
عليها؟ الأسئلة التي طرحتها على نفسي مرات لا تحصّى» منذ الطفولة» طفت من 
جديد على شفتي. لاذا يثقلنا جميعاً واجب تدمير كل شيء؟ تغيير كل شيء؟ أن 
نحكم على كل شيء بأن يكون مؤقتا؟ هل هذا الواجب غير السار هو مايسميه 
العام حياة؟ أم أني أنا الوحيد الذي يعد ذلك واجبا عليه؟ على الاقل» لم يكن 
هناك شك في أي الوحيد الذي يعتبر الواجب عبئا ثقیلا. 

وأخيراً تکلمت:« إذن فأنت راحلة. . . ولكن» بالطبع» حتى لو كنت هناء 
آنا نفسي يكن أن أرحل قبل وقت طویل. . 
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« إلى أين أنت ذاهب؟ » 


« قرروا ارسالنا للعمل في أحد المصانم مرة أخرى ابتداء من هذا الشهر أو 
في ابریل ». ۱ 

« ولکن الصنع - سیکون ذلك خطيراء بسبب الغارات وکل ذلك ». 
« نعم» سیکون خطيرأ»: اجبت مفعًا بالیاس. واستاذنت باسرع ما 
استطعت . 

طوال الیوم التالي كنت أشعر بالخلو من الهموم لأني أعفيت من الالتزام بأن 
أحبهاء كنت مرحاً أغني بصوت عال. وأنا أزيح بقدمي « اخلاصة الوافية » 
للقوانین الثيرة للاشمئزاز. 

واستمرت هذه الحالة العقلية النتشية طوال اليوم . ولیلتها نمت کالطفل ثم 
استیقظت فجأة على صوت صفارات الانذار تنشر صفیرها في کل اتجاه في اللیل. 
ومضى أهل البیت جميعاً إلى الملاجىء متذمرين. ولکن لم تظهر أي طاثرات 
وسرعان ما دوت صفارة الأمان. ولأني أغفيت في الملجأ فقد كنت آخر من صعد 
إلى سطح الأرض وخوذتي وكانتين طعامي يتدليان من فوق كتفي . 

طال شتاء ۰۱۹4۵ ورغم أن الربيع كان قد حل فعلا بخطوات متلصصة 
كالفهد. بقي الشتاء حيطا به کالقفص. يسد طريقه بعناء آشیب. وكان الثلج لا 
يزال يومض تحت ضوء النجوم . 

من خلال أوراق شجرة دائمة الخضرة التقطت عيناي اليقظتان عدة نجوم 
كانت تبدو مضيئة ودافئة. اختلط هواء الليل القاطع بأنفاسي . وفجأة تملكتني 
فكرة أن أحب « سونوکو » وأن عالاً لا أعيش فيه أنا « وسونوكو» لم يكن يساوي 
خردلة بالنسبة لي» وقال لي شيء بداخلي إِنَّ كان بوسعي أن أنساها فالأفضل أن 
أفعل ذلك» وعلى الفور وكأنه كان راقداً ينتظر. غمرني ذلك الحزن الذي دمر 
أسس وجودي» مرة أخرىء تام کا حدث يوم رأيت « سونوكو» تببط من 
الدرج إلى الرصيف. 


كان الحزن لا يطاق» ضربت الأرض بقدمي. لكني تماسكت يوما آخر. 


ثم لم أعد أحتمل فذهبت لرؤيتها . كان الحمالون يعملون خارج الباب 
الأمامي مباشرت وهناك فوق اخصی كانوا يحاولون لف احبال من القش حول 
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شيء آشنه بخزانة مستديرة ملفوفة بحصيرة من القش . ملأني الشهد باحز ع. 
کانت الحدة هي التي جاءعت لقابلتي 5 الدخحل وكان بوسعي أن أرئ 

وراء‌ها أكواماً ما تمّ حزمه انتظاراً محمله إلى الایچ‌میه كان الدخله مليئاً بشاية 
القش. وعندما لاحظت ما بدا على الجدة من ارتباك. قررت أن أمضي دون 
مشاهدة « سونوکو ». 

« آرجو اعطاء هذه الکتب للانسة «سونوکو». قلت مثل صبي يعمل لدی 
بائع الكتب جثت محملا» مرة أخرى» بعدة روایات معسولة . 

« شكرا جزيلا على كل ما صنعت » قالت الجدة دون أن تبدر عنها حركة 
لمناداة « سونوكو ۰۲« قررنا الرحيل إلى قرية « ۵ 4 مساء غد تم كل شيء دون 
' أية متاعب» وهكدًا نستطيع الرحيل بأبكر مما خططنا ». 


«استأجر السيد ون » هذا النزل لاقامة موظفيه. من المحزن حقاً ان نقول 
وداعاً لقد سعد كل الأطفال بمعرفتك . فارجوا أن تأي لزيارتنا في قرية «ن» 
أيضاً . سنرسل إليك عندما نستقرء فلا بد إذن أن تأتي لزیارتنا ». 

كان باعثاً على السرور أن تستمع إلى حديث الجدة الدقيق والاجتماعي» 
ولكن كلماتهاء اما کسحنتها الزيفة التقنة التشكيل» كانت سبكا متقنا لادة غير 

8 ؛ 

« آمل أن تظلوا جميعاً بخير» كان هذا كل ما استطعت أن أقول . لم 
أستطع أن احمل نفسي على النطق باسم « سونوکو ». 

كلم وكأن ترددي استدعاهاء ظهرت «سونوکو» في البهو عند أسفل 
الدرج. كانت تحمل صندوق قبعات من الورق المقوى في إحدى يديهاء وکتبا في 
اليد الأخرى. 

كان شعرها متوهجاً. في الضوء الداخل من نافذة علویق وعندما رأتني 
صرخت. مفزعة جدتها: 

« انتظر دقيقة ارجوك ». 

عادت تركض صاعدة الدرج» ووقع أقدامها يرن صاخباً. انتشيت وأنا 
آشاهد دهشة جدتها لأنها جعلتني أدرك كم تحبني « سونوکو ». اعتذرت السيدة 
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العجوز قائلف» إن البيت في حالة فوضی. ولا محل فيه لاستقبالي ثم احتفت 
مهيشتها الشغولة داخل النزل. 

وسرعان ما عادت « سونوکو » نازلة على عجل. كان وحهها شدید 
الحمرة. ارتدت حذاء‌ها دون أن تقول کلم بينما وقفت آنا جامداً في أحد ارکان 
الدخل» ثم نمضت وقالت إنها ستصحبني حتى المحطة» كانت هناك قوة في 
النغمة العالية الامرة في صوتها هي التي حركتني. ورغم آني واصلت التحدیق 
فيها وأنا آلف قبعتي الرسمية في يدي بحركة ساذجة. فقد كان في قلبي شعور كا 
لو كان کل شيء تجمد فجاة. . 

خرجنا من الیاب ونحن متقاربان » ومشينا في صمت على امتداد المر 
الفروش بالحصباء حتى البوابة. 

وفحاة توقفت « سونوکو » لتحکم رباط حذائهاه وبدا أن :ای استخرق 
منها وقتا طویلا بشکل غریب. فمضیت إلى البوابة وانتظرت وأنا أنظر خارجا 
إلى الشارع لم أدرك آنها كانت تريدني أن آسبقها قليلاء وأنها استخدمت هذه 
الطريقة الساخرة لفتاة في الثامنة عشرة هذا الغرض بالذات. 

وفجات من ورائي » شدت يدها کم ردائي الرسمي » كانت الصدمة الى 
شعرت ما كأن سیارة صدمتني وأنا آمشي شارد الفکر. 

... ارجوك ... هذا... » 

لس رکن ظرف جاف من النوع الأجنبي بان يديء أطبقت عليه 
ولیدا 3 وب ما ا اتلم أن أصدق حواسي وأنا ۳ الخطاب في 
بدي. لکنه كان هناك . ظرف من النوع الذي تفضله فتیات الدارس. أطبقت 
عليه يدي باحکام . اختلست النظر إليه كأنه شيء لا يجب النظر إليه. 

« ليس الان اقرأه بعد العودة إلى البيت » همست بصوت خافت وغتنق» . 
کان أحداً دغدغها: 

سالت « إلى أين ارسل الرد؟ » 

« کتبت ذلك إنه بالداخل ‏ العنوان في قرية ون » آرسل إلى هناك ». 

إنه أمر مسل » لكن الفراق, أصبح» فجأةء مبهجاً لي» كان كمسرة تلك 
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لیختبئوا کل في الاتجاه الذي يرضيه. كانت لدي قدرة غريبة على الاستمتاع بکل 
شيء بهذه الطريقة» وبسبب هذه الوهبة الشاذة كان جبني یفهم خطأ. حتی من 
جانبی » على أنه شجاعة. 

افترقنا عند بوابة التذاکر بالحطت دون حتی أن نتصافح . 

كنت منتشياً بتلقي خطاب حب في حياتي» لم أستطع الانتظار. حتی آعود 
إلى البيت لأقرأه» وفتحت الظروف هنا في العربة العاليةء غير مبال بكل العيون. 
وعندما فعلت ذلك كادت المحتويات أن تتبعثر. كانت هناك عدة بطاقات 
« سیلویت » وخرقة من البطاقات البريدية الملونة المستوردة التي يبدو أن تلاميذ 
مدارس الارسالیات مولعون ہا ومن بين هذه ورقة زرقاء مزدوجه مزينة برسم 
من رسوم ديزني لذات الرداء الأمر والذئب. . وتحت الرسم کانت رسالتها 
مكتوبة بحروف دقيقة تبدو عليها البراعة والدقة. . 

« غمرني الامتنان حقا لتعطفك الكتب. شكراً لك تمكنت من 
قراء‌تبا باهتمام عمیق. وأدعو من قلبي أن تکون بخير» حتی خلال الغارات 
احوية وعندما أصل إلى وجهتي وت سأكتب إليك ائیف وعنواني موضح 
امتناني » . 

با ها من رسالة حب رائعة. لقد اخترقت فقاعة نشوي. صرت شاحباً 
کالوق شم انفجرت ضاحكاً . 

مَنْ يرد على خطاب کهذا؟ . سألت نفسي . إن ذلك عملا غبیا کالرد على 
خطاب شکر مطبوع. 


ولكننى كنت أشعر من البداية برغبة في أن ارسل رد والان في 
الثلائين أو الأربعين دقيقة الباقية حتى العودة إلى البیت. نمضت هذه الرغبة 
للدفاع عن « حالة النشوة » الأولى التي مرت بي في حياتي» وقلت لنفسي على 
الفور إن التدريب الذي تتلقاه في البيت يكاد لا يصلح لنحها الكفاءة في كتابة 
رسائل الحب. لأنه من الطبيعي أن تشل يدها كل أنواع الشكوك. والتردد 
والخجل» وهي تكتب أول رسائلها | إلى فتی. لأن كل حركة قامت بها بعد ظهر 
اليوم كشفت عن قصة أكثر صدقاً من هذا الخطاب الفارغ . 
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ولدی وصولي إلى البیت. تملكني غضب مفاجيء من مصدر ختلف. مرة 
أخرى نظرت شذرا إلى « اللخص الواني للقوانین » وضربت به جدار الحجرة. يا 
لك من کسول: ات نفسي. عندما تکون وجهاً لوجه مع فتاة في الثامنة عشرة 
فانك تنتظرء بکل نهم ء وقوعها في غرامك. فلماذا لم تبادر آنت؟ آعرف أنك 
تتردد بسبب قلقك الشاذ هذا؟ الذي لا تعرف من أين يأي, لکن إذا كانت هذه 
هی الحالةء فلماذا زرتها ثانية؟ فکر ثانية: عندما كنت في الرابعة عشرة كنت 
صبياً کالاخرین. بل وانت في السادسة عشرة أيضاً كنت ماثلا هم على الاجمال. 
ولكن ما الأمر الآنء وأنت في العشرين؟ لقد قال لك ذلك الصديق إنك 
ستموت في التاسعة عشرة» ولكن نبوءته لم تصدق. ثم فقدت حتى رغبتك في أن 
تموت. والان وأنتٍ في العشرين فقدت عقلك بغرام عجول 2 فتاة في الثامنة 
عشرة لا تعرف شيئاً على الاطلاقء أوف! يا له من تقدم رائع! في سن العشرين 
تفكر بخطط لتبادل رسائل الغرام للمرة الأولى ‏ أليس من المحتمل أن تكون قد 
أخطات في حساب عمرك؟ أوليس صحيحا أيضاً أنك لم تقبّل في حياتك فتاة حتى 
الآنء يا لك من تموذج عزن للنوع! 
ثم راح صوت آخر يسخر مني . كان هذا الصوت مملوءاً بنزاهة تكاد تكون 
محموم بشعور انساني لم أجربه من قبل مطلقا. راح يمطرني بالأسثلة السريعة 
التتابع : هل اب هو ما تشعر به؟ إِنْ كان ذلك» فلا باس . ولکن هل لديك 
رغبة في النساء؟ ألا تخدع نفسك عندما تقول إنها الوحيدة التي لم تشعر تجاهها ب 
« رغبة شهوانية »؟ ألا تحاول أن تخفي عن نفسك حقيقة أنك لم تشعر بالفعل بأية 
«رغبة شهوانية » تجاه أي امرأة على الاطلاق؟ باي حق تستخدم كلمة 
« شهوانية ؛؟ هل كانت لديك أبداً أدنى رغبة في أن ترى امرأة عارية؟ هل تخيلت 
« سونوکو » أبداً وهي عارية؟ أنت» پوسك الخاص بتحديد أوجه الشبه بين 
الاشیاء - لا بد آنك قد خمنت شيئا واضحا من قبيل الحقيقة القائلة بان فى في 
مثل سنك لا يستطيع آبداً أن ينظر إلى فتاة دون أن يتخيل كيف يكن أن تبدو 
وهي عارية . اسأل نفسك بأمانة لماذا أقول لك ذلك - استمر» واعقد مقارنتك - 
سوف يتعين عليك أن تغيرٌ تفصيلة راح فقط لعي کیت يتك الفعان الآخرون. 
ا ألم تنغمس في عادتك الصغيرة قبل النوم؟ سمها شيئا مثل الصلاة 
إذا ششت. قل إنها جرد واحدة من الطقوس الوثنية الصغيرة التي يمارسها الجميع 
مر طيب. حتى البدیل لیس کریهاً ما دمت قد اعتدته, خاصة عندما تجد أنه 
دواء. سريع التأثبر منوم سريع التأثبر هكذا. ولكن تذكر أنها لم تكن صورة 
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« سونوکو » التي تجسدت في عقلك الليلة الاضية. مها کانت. فقد كان خيالك 
غريباً وغير طبيعي با يكفي لكي يذهلني أنا الذي اعتدت مراقبتك وأنا بجوارك. 

خلال النهار تجوب الشوارع ولا تری أحداً سوى البخارة والجنود. إنهم الشبان 
بالنسبة لك السر الذي تحبه بالضبط > لوحتهم الشمس جيدا » شفاههم غير 
متوترة» . ولا تلوح عليهم أدنى بادرة للثقافة وکلا رأيت واحداً منیم تفحصته 
بعينيك. واضح أنك تنوي أن تعمل خیاطا عندما تتخرج من كلية الحقوق ‏ هل 
هذا هو الامر؟ نك شديد الولع بالجسد الغض لشاب بسيط في حوالى العشرين» 
جسد يشبه جسد الشبّل. أليس كذلك؟ کم من هؤلاء الشبان نزعت .عنهم 
ملابسهم»› ف الخيال» بالامس؟ إن خيالك يشبه واحدة من تلك الحقائب 
الستخدمة في جمع العينات النباتية. وفي هذه الحقيبة تجمع الأبدان العارية للفتيان 
الذين تراهم خلال النهان. ثم عندما تعود إلى البيت وتأوي لفراشك تختار من 
مجموعتك الضحية الشعائرية لاحتفالك الوثنيء 9 تنتقي واحداً أثار خيالاتك 
الخاصة. وما يلي ذلك مقرر اما 


تقود ضحيتك إلى عامود سداسي غريب فیاً وراءك حبلاً ‏ تربط جسده 
العاري بالعامود مستخدماً الحبل. وقد ذراعيه فوق مستوى رأسه. تصر على أن 
يبدي مقاومة شديدة» وعلى أن يصرخ عاليا. تشرح للضحية بالتفصيل كيف 
سيكون موته القريب؛ وطوال الوقت. تتلاعب على شفتيك ابتسامة غريبة بريئة تأخذ من , 
جيبك سكينا حادة» وتقترب منه وتداعب جلد صدره المشدود بحد السكين»› 
بخفة وتدليل. تنذ عنه صرخة يائسة وهو يلوي جسدة محاولاً ا هرب من السكين» 
تزار أنفاسه بلهاث مذعور» ترتعد ساقاه وتصطك ركبتاه» تدخل السكين بطيئا في 
جانب صدره(هذا هو| الشيء الشنيع الذي فعلته) یتقوس جسد الضحية رجا 
صرخة وحيدة» مثيرة للشفقة. وتتقلص العضلات المحيطة بالجرح. تنغرس 
السكين بهدوء في اللحم المتموجء وكأنما تولج في غمد. . تنبثق نافورة من الدم. 
تسکب خارجاً وتفيض إلى أسفل على فخذیه الناعمين. 


والتعة التي تشعر بها في هذه اللحظة هي شعور انساني حقيقي . آقول 
ذلك لأنه فى هذه اللحظة بالذات تكتسب العادة التي أنت مهووس ببا. مها 
اتخذت ما من آشکال. فانك تستثارٌ جنسياً إلى إعمال كيانك ابحسدي, 
وهذه الاثارة طبيعية ام لا تختلف ذرة واحدة عن الاثارة التي يشعر مها غيرك 
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من الرجال. يرتجف عقلك تحت وطأة الاثارة الغامضة البدائية . یتجدد في صدرك 
میلاد الفرحة العميقة لشخص همجي. تومض عیناك. يلتهب الدم في كل 
جسدك. وتفیض بذلك التعبير عن الحياة الذي تعبده القبائل الهمجية. وحتی بعد 
القذف. تبقی في جسدك انشودة مسرة وحشية محمومة. لا بهاجمك ذلك الحزن 
الذي یعقب مجامعة المرأة. نتومج بوحدة داعرة. وللحظة قصيرة تطفو فوق ذکری 
نهر هائل قدیم . وربا بالصادفة . فان ذکری أعمق العواطف في قوة الحياة لدی 
اسلافك الهمجيين تتملك تماما وظائفك ومسراتك الجنسية. ولکنك شدید 
الانشغال بالتظاهر بالملاحظة. أليس کذلك؟ لا أستطيع أن آفهم السبب في آنك 
أنت الذي تستطیع أحياناً أن تشعر باللذة العميقة للوجود الانساني. تجد من 
الضروري أن تنطق جثل هذا امراء عن الحب والروح. 


استمغ ‏ ما رأيك في هذه الفکرة؟ ماذا لو قدّمت الأوبرا العظمی لاطروحة 
الدکتوراه العتيقة الخاصة بك في حضور «سونوکو»؟ إنها رسالة عميقة بعنوان 
« حول العلاقات الوظيفية بين ثنيات جذع الفتی ومعدل تدفق الدم . 
وباختصارء فان الجذع الذي تختاره حلم بقظتك یکون ناعا ومرنا ومتینا. وهو 
فوق کل شيء جذع شاب یسیل عليه الدم عبر آدق الانحناء‌ات وهو یتدفق من 
الجرح الذي أحدثته السکین. آلیس ذلك صحیحا؟ ألا تختار الجذع الذي يقدم 
أجل الأشكال في تدفق الدم» وأكثر طبيعية. أشكال كتلك التي يصنعها نبع 
متعزج يتدفق عبر أحد السهول. أو كالتجزيع في قطعٌ بشجرة عتيقة ؟ هل 
بوسعك أن تنکر ذلك؟ . . 


م يكن بوسعي انكار ذلك؟ 


ومع ذلك فقد كانت قدراتي على التحليل الذاتي مکونة بشكل یتحدی أي 
تعريف» كأنها طوق مصنوع من قطعة من الورق لويت مرة واحدة ثم لصق 
طرفاها معا» فا كان يبدو أنه ظاهرها هو باطنهاء وما كان يبدو أنه باطنها هو 
ظاهرها. ورغم أن تحليلي الذاتي تجاوز حيط الطوق ببطء أكبر, لد أنه لم يكن 
يفعل شیثا عندما بلغت العشرين سوى أن يدور معصوب العينين في فلك 
مشاعري» ثم خمسته الاثارة التي صحبت الراحل النهائية المدمّرة للحرب». فان 
سرعة الدورات أصبحت كافية لتجعلنى أوشك أن أفقد احساسى بالتوازن تماماً. 
م يكنْ هناك وقت لدراسة العلل والنتائج دراسة متأنية. وم يكن هناك وقت 
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للتناقضات أو العادلات . وهکذا واصلت التناقضات دورانها في الفلك كما کانت؛ 
وهي تحتك بسرعة لا يمكن أن تدرکها عيني. 

وبعد ساعة تقریباً من هذا الحال. كانت الفكرة الوحيدة التي تبقت في 
عقلي هي فكرة انشاء رد ذكي على رسالة « سونوکو ». . 


وفي نفس الوقت ازهرت شجرة الکرز. ولکن ۸ يبد أن أحدا لدیه الوقت 
لمشاهدة الزهور ۱ ربا کان تلامیذ مدرستي هم الوحیدون في طوکیو الذينٍ توفرت 
هم الفرصة لمشاهدة زهور الكرز. وفي طریق عودي من الجامعة وید أو مع 
اه ثلاثة من الاصدفای غالباً ما كنت آمشی تح أشجار الكرز أو حول 


بحيرة « س ». 


بدت أزهار الكرز حميلة بشكل غير عادي ذلك العام . م يكن هناك أي 
من تلك الستائر ذات اخطوط البیضاء والحمراء» التي تقام بين جميع الأشجار 
الزهرت. دون تمييز حتی صار الرء يرى فیها رداء لزهرات الکرز. ۸ تكن هناك 
اکشاك الشاي المزدحمة ‏ ولا حشود مشاهدي الزهور آیام العطلات. ولا أحد 

يبيع البالونات واللعب التي على شكل طواحين اهوای وبدلا من کل ذلك كانت 
1 فقط أشجار الكرزء تزهر في هدوء وسط الأشجار الدائمة الخضرة لتجعل 
الرء يشعر وکانه يرى اجسام الزهور عاریق ول يكن كَرَمٌ الطبيعة وبذخها الذي 
لا غاية له يبدو هذا الحمال الأخاذ أبداء كما بدا هذا الربیع. ساورني شك غير 
مريح في أن تكون الطبيعة قد تمكنت من اعادة قهر الأرض لصا حهاء ولا 
شك في أنه كان هناك شيء غير عادي في اشراقة ذلك الربيعء صفرة أزهار 
اللفت» خضرة العشب الصبي؛ الجذوع السوداء الناضرة المظهر لأشجار الكرزء 
زهرات الكرز التي أثقلت أعالي الأشجار فأحنت الغصون ‏ كانت هذه كلها 
تعكس في عيني ألواناً حية ممزوجة بالشر. وبدا الأمر حريقا لونيا. . 

ذات يوم مضى كان عدد منا يتمشون على الحشائش بين صفوف أشجار 
الكرز وشطان البحيرة» ورحنا نناقش نظرية قانونية تافهة ونحن ماشون. في ذلك 
الوقت كنت مغرماً بسخرية البروفيسور «ي » وهو يلقي محاضراته عن القانون 
الدولي. في ذروة الغارات الجويةء كان الأستاذ ذو الافق الواسع» يواصل 
محاضراته التي لا تنتهي حول عصبة الأمم . وکت أشعر كأني أستمع إلى محاضرة 
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عن الماهجونج”*؟ أو الشطرنج. السلام! السلام! ‏ يكن بوسعي أن أصدّق أن 
هذا الصوت الذي يشبه الجرس والذي يدق في المدى دون انقطاع كان أي شيء 
سوى طنين في أذني. 

وواصل «أ» حوارنا قائلا « ولكن ألا تتعلق المسألة بالطبيعة المطلقة؟ 
للحقوق العقابية؟ » ورغم أن ذلك الشاب الريفي بدا قوي البنية الا أن حالة 
متقدمة من الرشح الرئوي أنقذته من التجنيد. 

وانفجر «ب » قائلا :« دعونا ننه هذا الحديث السخيف» كان طالباً 
شاحباء يمكنك بمجرد النظر إليه أن تتبين أنه يعاني من مرض السل . 

ضحكت ساخرا « طائرات العدو في الجو. والقانون على الأرض. آووف » 
ومضيت فائلا:, هل هذا هو المقصود بالمجد ف الأعالي والسلام على 


0 و 


الأرض؟ 

كنت أنا الوحيد الذي لا يعاني من اضطراب رئوي حقيقي. وبدلاً من 
ذلك فقد كنت أتظاهر برض القلب. في تلك الأيام كان لا بذ لك من الميداليات 
أو الأمراض. 

وفجأة استوقفنا صوت شخص يسير قريباً منا فوق العشب» تحت شجرات 
الكرز. وبدا أن ذلك الشخص قد اضطرب أيضاً بسبب اضطرابنا. كان شابا 
يرتدي ملابس عمل مغبرة وقبقابا خشبيا. ولم يكن بوسعك أن تعرف أنه شاب 
إلا من لون شعره القصير الذي يُرَى تحت طاقيته العسكرية. وقد كان واضحا 
من بشرته الطينية وذقنه الخفيفة الشعر ويديه وقدميه الملوثين بالزيت. كان واضحاً 
من كل هذا ارهاق بانس لا يناسب عمره. 

ووراء الفتى وقفت فتاة تحدّق في الأرض وهی بادية العبوس. كان شعرها 
مصففاً للخلف بأسلوب بادي التسرّع والهارة. وكانت ترتدي السترة الكاكية 
المتتشرةء والشيء الوحيد في هذين الرفيقين الذي بدا رائع النضارة والنظافة 
والجدة. كان السروال الزهري العمالي الذي ترتديه الفتاة. 


وكان من السهل على المرء أن يِحمّن أنهما عاملان مجندان في نفس المصنع 


(#) لعبة صينية - المترجم 
(##) كماجاء ني الانجیل : المجدللهني الأعاليوعلى الأرض السلام . وفي الناس المسرّة ‏ المترجم . 
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وقد التقیا هنا بوعد ‏ هاربین من الصنع , من أجل أن یقضیا يوماً في مشاهدة 
الازهار. وربا قد انزعجا عندما سمعانا خوفاً من أن نکون من رجال الشرطة. 

نظرا إلينا' نظرة إبائسة ومضیا . وبعد ذلك لم نعد نشنعر" بالرغبة في اطالة 
الحديث. 


قبل أن تذهب أزهار الكرز علق قسم القانون محاضراته مرة ثانيةء 
وأرسلنا في التعبئة الطلابية» إلى ترسانة بحرية تبعد عدة أميال عن خلیج 
وس 4 في الوقت ذاته انتقلت أمي وشقيقي وشقيقتي إلى منزل جد (أم أمي) 
بضيعة صغيرة في الضواحي . وبقي فتانا الخادم , وهو تلميذ بالمدرسة المتوسطة. 
صغير احجم لكنه يتصرف کانه أكبر من سنهء بقي في منزلنا بطوكيو للعناية 
بأي. وني الأيام التي لم يكن فيها أرز كان الخادم يطحن فول الصويا في افاون 
ويصنع عصيدة لأبي ولنفسه» كان منظرها يبدو كمنظر القيء. وكان أيضاً 
يستهلك في السر محزوننا الصغير من الخضروات المخللة عندما كان أبي يغيب عن 
النزل . 
كانت الحياة في القاعدة البحرية رخبة. كُلّفتٌ بعمل لنصف الوقت في 
المكتبة» وفي الوقت البافی كنت مکلْفاً بالاشراف. على مجموعة من العمال الشبان 
من فرموزا حفر نفق جانبي لاخلاء مصنع انتاج قطع الغیار. كان أولئك الشیاطین 
الصغار في الثانية صر أو الثالثة عشرة هم الرفاق الوحیدون لي . أعطوني دروسا 
في لغة فرموزا. مقابل أ ی کانوا وائقین ۰ 
الفرموزية سوف تنقذهم من الغارات الحوية وتعود مهم یوما سالین. إلى أرض 
وطنهم. وکانت شهيتهم نتجاوز حدود الأخلاق. فکان صبي ماهر منهم یسرق 
بعض الأرز واخضر من تحت أنف حارس الطبخ» وکانوا بصنعون من ذلك أرزا. 
مقلیا بعد أن یطبخوه في كمية وفيرة من زیت الالات. وقد رفضت الشاركة في 
هذه الوليمة التي كانت تفوح منها رائحة التروس. 

في خلال أقل من شهر كانت مراسلتي مع « سونوكو» في طريقها لأن تكون 
خاصة للغاية. فکنت أتصرف في رسائلي بجسارة لا تعرف التحفظ . وذات صباح 
عدت لكتبي في الترسانة بعد أن دوت صفارة الأمان. لاجد ف انتظاري خطابا 
من « سونوكو» . ارتعشت يداي وأنا أقر أ وشعرت بجسمي درا قلیلا. كان 
في رسالتها مطر كررته المرة تلو المرة مبهور الأنفاس: 
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ال درطت تایه في شركة یی فالشخص- الذي ف اك 
الزمان والمكان يكتسب قيمة مجردة. ربا يكون هذا هو السبب في أنه الاخلاص 
الأعمى الذي شعرت به تجاه « سونوكو» ورغباتي الشاذة الحاضرة دائًا تجاه 
الجسد. قد امتزجا الان بداخلي في كتلة واحدة متجانسة» وقيداني دون حراك, 
عبر كل لحظة متتابعة من الزمن. ككائن انساني دون أي تناقضات. 
کنت خا أصبحت الحياة البومية تفیض بسعادة ۱ توصف . كانت هناك 
ئعة تقول إن العدو قد يقوم قريباً بانزال في خليج «س » وأن النطقة الي 
توجد مها الترسانة سوف يتم اجتياحهاء ومرة آخری» وجدت نفسي غارقاً في 
رغبة عميقة في الوت أعنف من ذي قبل. لقد اكتشفت في الموت «هدف 
E‏ 
في أحد أيام السبت في منتصف ابريل تلقیت اذناً بالقيام بأول اجازة منذ 
وقت طویل , ذهبت او | إلى منزلنا ف طوکیو, پدف اخصول على بعض الكتب 
من خزانة كتبي لاقرآها في الترسانة ثم آمضي مباشرة لقضاء الليلة في بيت جدتي 
في الضواحي حيث كانت تعيش آمي والاخرون. وف في الطريق» بين| كان القطار 
يتقدم ويتوقف بناء على اشارات الغارة الجوية داهمتنى برودة مفاجئة. شعرت بدوار 
شديد واعياء حار ينتشر في كل جسدي. ومن تجاربي المتكررة تعرّفت على 
أعراض التهاب اللوز» وبمجرد أن وصلت منزل طوكيو جعلت الخادم يعد 
الفراش واویت مباشرة إلى السرير. 


وقبل أن يمضي وقت طويلٍ صعد من أسفل الدرج صوت امرأة ورف فوق 
جبهتي المحمومة» سمعت شخصا يصعد الدرج ويجتاز الطرقة. فتحت عيني قليلا 
ورأيت تنورة كيمونو ذي رسوم كبيرة. 

۰ ... ما هذا؟ یا لك من شخص کسول : 

قلت «آوه . . هالو «تشاکوه . 

« ماذا تقصد بجرد « آوه هالو» ونحن لم نلتق منذ مس سنوات؟ » 


كانت ابنة آسرة تربطنا بها قرابة بعيدة. كان اسمها تشییکوقد تحول إلى تشاکو 
الذي كنا ننادیبا به. وکانت تكبرني بخمس سنوات. آخر مرة رایتها كان يوم 


۱۳۲ 


زفانها. ولکن زوجها مات في العام الاضي على الجحبهة. وبدا الناس یثیرون 
الاشاعات حوطاء قائلین إنها أصبحت سعيدة بشکل غریب. والان أرى مدی 
صحة هذه الشائعات› وفي مواجهة مثل هذه الحيوية 7 يكن بوسعي أن آقدم 
التعازي المعتادة. ظلات على صمتي المصدوم قائلاً في نفسي إنه كان يجدر بها أن 
تتخل عن الزهور الصناعية الكبيرة التي في شعرها. 

« جثت الیوم لاری تاتشان لامر یتعلق بالعمل 4 قالت ذلك مستخدمة الصيغة 
الأليفة لاسم والدي تانسو. «جثت أسأل عن نقل أشيائنا لأن بابا وتاتشان التقيا 
قبل أيام في مكان ماء وقال له إنه يستطيع أن يوصي بمكان مناسب لنرسل إليه 
آشیاء‌نا 6. 


«قال العجوز إنه سیتاخر قلي في العودة إلى البيت الیوم . ولکن لا تهتمي ». 
عندما رأيت شفتیها القرمزیتین للغاية شعرت بعدم الراحة وأمسکت عن الکلام. 
ربا كان ذلك بسبب ما لدي من هى ولکن ذلك اللون القرمزي بدا کأنه يحفر 
في عيني ویسبب لي صراعاً عنيفاً. «لکنك تضعین الکثیر كيف يمكنك في هذه 
الأيام أن تستخدمي كل هذا المكياج دون أن يقول الناس في الشارع شيئا؟ » 

« هل كبرت بالفعل لدرجة أنك تلاحظ مكياج امرأة؟ إنك وأنت ترقد 
هكذاء تشبه بالضبط رضيعاً فطموه لتوه ». 


« كم أنت مزعجة! انصرفي ». 


اقتربت متي عامدة. لم أكن أريدها أن تراني بملابسي الليلية» فسحبت 
الأغطية حتى رقبتي . فجاة مدت يدها وأراحت كفها على جبهتي. كانت البرودة 
طیبا . 

« أنت مموم. هل قست حرارتك؟ » 

°9 درجات بالضبط» . 

« إن ما تحتاجه هو حقيبة ثلج » 

ولا يوجد ثلج ». 


۱۳۳ 


انطلقت « تشیکو» خفيفة من احجرق وکماها برفان متلاطمین وهبطت 

«ارسلت الصبي من أجل ذلك».. 

«شكرأ» 

كنت أنظر إلى السقف. التقطت الكتاب الذي كان بجوار السریر» ومس 
كتا البارد حدي . 

«فجأة رغبت في هذين الكمين الباردين . هممت بأن أطلب منها أن تضعهیا فوق 
جبهتي» ثم أقلعت عن ذلك. بدأت الغرفة يغشاها الخسق. . 

قالت « يا له من خادم بطيء » . 

.يدرك الشخص الحموم مرور الوقت بدقة مرضية وكنت أعرف أن الوقت لا 
يزال أبكر من ٠‏ أن تؤکد أنه بطي ء . بعد عدة دقائق عاودت الكلام : 

« کم هو بطيء ‏ نی ماذا يفعل الصبي؟ ». صحت بعصبية : « إنه لیس 
بطیگا هذا رأبي 6. 

و أوه اا التعيس » إنك مضطرب . أغمض عينيك من فضلك . ولا عاول 
من فضلك أن تثقب السقف بنظرات فظيعة كهذه ». 

أغمضت عيني وصارت سخونة جفوني عذاباً شديدا . وفجأة شعرت بشي ء يلمس 
جبهتي » وجاء معه نفس واهن فوق بشرتي . آدرت رأسي ونذت عي تنهيدة بلا 
معقی . في تلك اللحظة اختلطت أنفاسي , المحمومة بانفاسها. وغطی شفتي شيء 
تقیل ولزج. تصادمت آسناننا محدثة صوتا» وخفت أن أفتح عيني لأنظر. ثم 
آمسکت خدي بقوة بين یدیها الباردتین. 

بعد لحظة انسحبت «تشیکو» مبتعدة ورفعت نفسي جزئياً . وهناك في العتمة 
كنا نتبادل نظرات نارية. كان معروفاً للجميع آن شقیقات («تشيكو» مستهترات» 
؛وأدركت الآن بوضوح أن نفس الدم ري في شرایینها. ولكن كانت هناك 
صلة فريية حسوسة ولا يمكنتغييرها ين العاطفة الضطرمة داخلها وين حم 
مرضي . استویت جالساً وقلت : 

ومرة أخرى ». 
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عنبهذه الطريقة واصلنا قبلاتنا التي لا تنتهي. حتی عاد الصبي. وقد ظلّت 
تقول: ۲ 
« قلات فقط قبلات فقط . . 
لم أعرف ما ذا كنت قد شعرت باية رغبة جنسية أثناء تلك القبلات. 
ومهما كان ذلك . فا دام ذلك الذي يذعى التجربة الأولى هو في حد ذاته. 
نوع من الشعور ابشنسي. > فقد يكون بلا فائدة أن تفصل في هذه الحالة. فلم 
يكن دیا أن أحاول أن آفرز العنصر الجنسي العتاد في القبلة من بين العواطف 
السکری لتلك اللحظة. والشيء اهام هو أنني أصبحت « رجلا یعرف القبلات ». . 
وطوال الوقت الذي تعانقنا فيه لم أكن أفكر سوى في « سونوكو» تماماً كصبي 
قُدّمتَ له بعض الحلوى اللذيذة بعيداً عن البیت. فاستبدذت به رغبة في أن يعطي 
ا الصغرى. منذ تلك اللحظة كانت كل احلام يقظتي مرکزة على 
فكرة تقبيل سوئوكو. كان ذلك خطأي الأساسي والاکثر خطورة. 
ولكن مع استمرار تفكيري في « سونوكوه صارت هذه التجربة الأولى تبدو 
لي قبيحة بالتدريج . وعندما اتصلت بي « تشیکو» في في اليوم التالي تلیفونیا.» كذبت 
عليها قائلا إني ساعود إلى الترسانة فوراً. ول اظ حتى على موعدنا المضروب . 
تعاميت عن حقيقة أي شعرت ببرود غير طبيعي تجاهها لمجرد أني لم أجد آية 
متعة في تلك القبلات واکدت لنفسي أن القبلات بدت قبيحة فقط الأنٍ آحب 


« سونوكوه. كانت هذه أول مرة أستخدم فيها حبي « لسونوكوة(تبريراً لشاعري 
الجسدية . 


تبادلت أنا و« سونوکو » الصور كأي فتى وفتاة في حبه) الأول. کتبث إل 
تقول إنها وضعت صورتي في مدلاة وعلقتها على صدرها.. ولكن الصورة التي 
أرسلتها إل كانت كبيرة حتى أنها لم تكد تدخل لا في محفظة. وحيث آني لم 
أستطع أن أحملها في جيبي. فقد وضعتها في حقيبة من قماش وخوفاً من أن 
يحترق الصنع والصورة فیه. كنت آخذها معي كلما عدت إلى البيت. 

في ذات الليلة كنت في القطار عائداً إلى الترسانة عندما دوت صفارات الانذار: 
وأطفثت الأنوار. وبعد دقائق قليلة جاءت الاشارة باللجوء إلى الخایء» بحشت 
فوق رف الأمتعة بيدين تتحسسان في العتمة» لكن الحزمة الكبيرة التي وضعتها 
فوقه كانت قد سرقت > وذهبت معها الحقيبة القماشية التي تضم صورة 


۱۵ 


« سونوكو ». ولأني متطبر بالغريزت فقد أصبح هاجسي منذ تلك اللحظة أن 
آذهب لزیارة « سونوکو » سریعا. 

تلك الغارة الجوية في ليلة الرابع والعشرین من مايو» والتي كانت مدمرة 
كغارة التاسع من مارس. اوصلتني إلى قرار نهائي . ربا كانت علاقتي مع 
« سونوکو » تتطلب الهوام السام الذي يتنفسه هذا الركام مر من الكوارث» وریا 
كانت تلك العلاقة نوعاً من الرکبات الكيميائية لا يمكن انتاجها ال بفعل حامض 
الکبريتيك . . 

غادرنا القطار واحتمینا بالکهوف العديدة التي حفرت على طول خط عند 
انفتاح سفوح التلال على السهل. ومن بثنا رحنا نرقب السیاء فوق « طوکیو » 
وهي تتحول إلى اللون القرمزي. ومن وقت لاخر كان ینفجر شيء ما ملقياً 
بانعكاس على الساء» وبين السحب كان بوسعنا أن نشاهد » فجأة سماء محيفة 
زرقاء. كأنها الظهيرة. كانت سماء زرقاء فضية تبدو للحظة في هدأة الليل. 

وبدت الأضواء الكاشفة العميقة كأنها مصابيح للترحيب بطائرات العدوء 
فهي تسقط على الحناحين اللامعين لاحدى طائرات العدو. بالضبط في منتصف 
شعاعين يتقاطعان للحظة. ثم تومىء ها بمودة وهي تنقلها من خيط ضوئي إلى 
آخرء مقربة ايّاها کل مرة من « طوكيو» ولم تكن النيران المضادة للطيران شديدة 
الكثافة تلك الأیام» فكانت ال ب ۲٩۹‏ تصل إلى سیاء « طوکیو » بكل راحة. 


ولم يكن بوسع أي واحد منا أن يميز. من حيث كناء العدو من الصديق في 
العارك الحوية فوق «طوکیوه . ومع ذلك فقد كان یرتفع هتاف جماعي من جمهور 
المشاهدين كلا تبينوا . أمام الواجهة القرمزية» ظل طيارة صاب وتسقط . وکان 
شباب العمال صاخبين بشكل خاص. وكان صوت التصفيق واهتاف يرن ارا 
من آفواه الأنفاق التناثرة كأنما في مسرح. وفي حدود الشهد الذي كنا نرقبه عبر 
تلك المسافةء لم يظهر هناك أي خلاف جوهري سواء كانت الطائرة التي تسقط 
لنا أو للعدو. تلك هي طبيعة الحرب. . 


وبدلا من الذهاب إلى الترسانة » فبمجرد عودة الضوءء أخحذت طريقي إلى 
البيت. كان علي أن آمشي نصف مسافة واحدة من خطوط سکك حديد 
الضواحي التي ۸ تعد تستخدم . فرحث أنقل الخطو على امتداد قضبان الربط 
الى لا یزال بتصاعد دخانها, وأعیر السو من العایر الضيقة نصف الحترمة. 
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وکلیا اقتربت من البيت اکتشفت أن شيثاً لم ينج من الحريق في ذلك القسم من 
الدينة إلا النطقة الحيطة بناء وان منزلنا لم هس : وتصادف أن أمي وأخي وأختي 
کانوا یقیمون هناك في تلك الليلةء وقد وجدتبم مبتهجین بشکل مثير للدهشة برغم 
حريق تلك الليلة. كانوا محتفلون بنجاتهم بتناول نوع من نشا ا حبوب» التي حفروا 
لاستخراجها من حيث كانت خزونة . جاءت شقيقتي العابثة ذات الستة عشر عاما 
إلى غرفتي » وقالت: 
« اخي مجنون بانسانة معينة» آلیس كذلك؟ » 

«مَنْ قال شيئا كهذا؟ » 

« أعرف ذلك جيدا ». 

«طیب هل من الخطأ أن أحب شخصاً ما» 

. «بالطیع لا . . متى ستتزوجان؟». 

كان لکلماتها صدی عمیق بداخلي. كان شعوري ممائلاً لشعور امارب من 
العدالة عندما یتصادف أن یقول له شخص ما شيئاً عن جریته. هو غير مدرك 


«لماذاء هذا شر» أنت مجنون بانسانة ما ولا نية لديك للرواج منبا؟ أوه» ۱ 
هذا مثير للاشمئزاز. الرجال شريرون حقا». 


« إن لم تعجلي بالخروج. فسوف أقذفك بهذه المحبرة ». 


ولكن حتى بعد أن انصرفت لم أستطع آن آخرج كلماتها من عقلی . بدأت 
أحدث نفسي : هذا حق. يمكن أن يكون في العام شيء يدعى الزواج والأطفال 
أيضاً. تری ۸ نسيت ذلك أو على الأقل تظاهرت بنسيانه. لقد كان مجرد وهم, 
إنه » أقول لنفسي. إن الزواج سعادة أضأل من أن توجد مع اقتراب الحرب من 
الكارئة النهائية. والواقع أن الزواج يمكن أن يكون سعاد خطيرة بالنسبة لي 
خطيرة با يكفي لأن ‏ مثلا تحرك الشعر على جسدي . . . 

حثتني هذه الأفكار أيضاً على أن أعقد العزم على أمر شاذ. هو أني يجب أن 
أزور سونوكو في أقرب وقت. هل كان يمكن أن يكون ذلك حبا؟ ألم يكن, بدلا 
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من ذلك» قريباً من ذلك الشکل الغریب والفعم من الفضول الذي یظهره 
الانسان إزاء خوف یسکنه إزاء الرغبة في اللعب بالنار؟ 

تلقیت كثيراً من الدعوات لزيارتهم. ليس فقط من سونوکو, بل ومن آمها 
وجدتها کذلك . ولعدم رغبتي في الاقامة بمنزل عمتها. کتبت اطلب من سونوکو 
أن تحجز لي غرفة بالفندق. وقد سألت في كل فندق في قرية «ن » ولکن دون 
جدوى. فقد أصبح كل فندق فرعا لکتب لاحدی الادارات الحكومية أو خصص 
لاحتجاز الأجانب الذين استسلمت بلادهم الان للعدو. 

فندق. . غرفة خاصة. . مفتاح. . النوافذ المسدلة الستائر. . مقاومة لطيفة. 
اتفاق متبادل. بدء التحرشات. . وعندئذ بالتاکید. في ذلك الوقت بالتأكيد » 
أستطيع أن آفعلها. ولا شك أن الشعور الطبيعي سیشتعل بداخلي کاضام 
مقدس . ولا شك أني ساولد من جدید کشخص متلف. کرجل کامل. وكأني 
تحررت فجأة من سحر روح شرير. في تلك اللحظة أكون قادرا على أن أحتضن 
«سونوکو» دون أي تردد بکل قدراتي. وأن أحبها بصدق . وستنمحي قاماً کل 
الشکوك والخاوف وان قادرا غل آن اقول «انا احبك » من اعماق قلی. 
وابتداء من ذلك الیوم یکون بقدوري أن أجوب الشوارع أثناء غارة جوية 
واصیح باعلی صوتي « هذه محبوبتي ». 

الشخصية الرومانسية مشبعة بشکل خفي في العقلانية . وغالباً ما تؤدّي 
هذه الحقيقة إلى الفعل اللااخلاقي السمی احلام اليقظة. وبعکس الاعتقاد 
الشائع في احلام اليقظة .ليست عملية عقلية بل الأحرى آنها هرب من 

ولكن حلمي بالفندق كان مقضياً عليه بألا يتحقق. فعندما لم تعثر لي على 
غرفة في أي من الفنادق. كتبت « سونوكو» إلي تكراراً تحئني على الاقامة 
معهم . وأخيراً وافقت. وعلى الفور انتابني شعور بالراحة التي تشبه الاناك. ومها 
ا لي ا ل ی فلم يكن 
,بوسعي أن آهرب من حقيقة أ نه لم يكن سوى راحة خالصة. 

غادرت متوجهاً إلى قرية دن» في الثاني من يونيه. كان كل شيء في 
الترسانة البحرية آنذاك قد أصبح مهملا حتى أن أي عذر كان يكفي للحصول 
على ترخيص بالانصراف . 

كان القطار قذراً وخاليا. لم يا ترى؟ كل ذكرياتي عن القطارات أثناء 
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الحرب. ما عدا تلك الحادثة السعيدة الوحيدة هي ذکریات ذه التعاسة؟ وفي 
طريقي إلى قرية «ن » . ومع کل هزة بهتزها القطار کان يداهمني عذاب هوس 
طفولي ومریض: كنت مصمًا على الا أرحل دون أن اقّل «سونوکو» . ولکن 
تصميمي كان مختلفا عن ذلك الشعور الملوء بالکبریاء الذي يأي عندما يجاهد 
شخص ما لاشباع رغبته برغم الخجل. شعرت كأني ذاهب للسرقة. شعرت 
كصبي مهتز الجنان يتدرب على الجريمة وزعيم العصابة يجبره على أن یصبح لصا. 
وكان ضميري تعذبه سعادة مصدرها أني محبوب. وربما كنت أسعى إلى سعادة 
أكثر حسمًا. 


وقدمتنى «سونوکوه إلى عمتها. أردت أن أترك انطباعاً طيباًء وكنت أسعى إلى 
ذلك قدر استطاعتي . وبدا أنهم جیعاً يسألون بعضهم البعض : «لاذا وقعت 
« سونوکو » اصلا في حب شخص کهذا؟ يا له من دودة كتب شاحبة! ماذا يمكنها 
بحق الله أن تجد فيه ما يستحق الاعجاب؟ ». 

ومع نيتي ۰ الجديرة بالثناء» على أن أجعل الجميع يظنون بي خيراء فلم 
أكون مع « سونوكو» حلقة مغلقة كما فعلت في تلك المرة بالقطار. رحت أساعد 
شقيقتها في دروس اللغة الانجليزية وأصغي بانتباه إلى قصص الجدة عن أيامها في 
برلين في الماضي البعيد. والغریب أن «سونوکو» بدت أكثر قرباً مني في تلك 
الأوقات. ففى حضور جدتبا أو أمها كنت أتبادل معها غمزات وقحة. وفي وقت 
الطعام كنا نتلامس بالأقدام من تحت المائدة. وبالتدريج استغرقتها هذه السرحية 
هی الأخرى. وذات مرةء وبينا كانت الجدة تبعث في الملل. مالت « سونوكو» 
عل احدی النوافذ الى آمکننی آن آری من خخلاها الاوراق الخضرای تحت السیاء 
القاتعمة لفصل الطر. و ؤناء جدتها. وبحیث كان بوسعي آنا وحدي أن أرى» 
رفعت الدلاة العلقة على صدرها وراحت تبرّها آمام عيني . 

کم كان ذلك الصدر آبیض وهو واضح للعیان فوق فتحة العنق في ثوبهاء 
التى اتخذت شکل افلال. كان بیاضاً يخطف الابصار. وعندما كنت أنظر إلى 
ابتسامتها وهي متكثة على النافذة. أمكنني أن آفهم الاشارة إلى رالدم الشهواني) 
الذي يصبغ وجنتي جولييت. هناك نوع من الخلاعة لا يناسب إلا العذارى. وهو 
يختلف عن خلاعة المرأة الناضجة يُسكر المشاهد. كأنه نسمة رقيقة. إنه شيء 
من ذلك النوع الذي لا يرتضيه الذوق السليم» لكنه رغم ذلك حاد بدرجة ماء 
كالرغبة في دغدغة طفل مثلا. 
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في لحظات کهذه یکون عاقلا قابلا للانتشاء بالسعادة الفاجثه . فلفترة طويلة 
كنت لم آقترب من الفاكهة الحرمة التي تُسمّى السعادةء لكنها كانت الآن تغويني 
باصرار حزين. وشعرت كأن سونوكو هاوية أترنح فوقها. 

هكذا مر الوقت ول يتبق سوى يومين على موعد عودتي للترسانة البحرية. 
م أكنْ قد أنجزت بعد التزامي بالقبلة التي فرضتها على نفسي . 

كل المرتفعات كانت مغلقة برذاذ الموسم المطير. استعرت دراجة. ومضيت إلى 

مكتب البريد لارسل خطابا. كانت « سونوکو» تعمل في فرع تابع لکتب حكومي 
لتتهزب من الذهاب بعيداً في العمل التطوعي. لکنها وعدت بقابلتي في مکتب 
البرید والتزويغ بعد الظهر. وني طريقي إلى هناك. مررت بملعب تنس مهجور 
بدا منعزلاً هناك داخل التقفيصة الصنوعة من السلك. والتي كان بقطر منها الطر 
الغائم . مر بجواري فى ألماني يركب دراجة وشعره الأشقر ویداه البیضاوان تلمع 
بالبلل . 

انتظرت عدة دقائق داخل مکتب البرید العتیق الطراز. وخلال ذلك الوفت 
أصبحت السماء أقل قتامة نسبياء توقف الط ۸ يكن الا هدوء! لحظياء 
فالسحب ۸ تتبدد. والضوء كان بلاتيني اللون. 


آوقفت « سونوکو » دراجتها وراء الابواب الزجاجية. كانت انفاسها 
تتلاحق» ونهداها یصعدان ویبطان سريعاً. لکن كانت هناك بسمة على وجنتيها 
الحمراوين الصحیحتین . وقال شيء بداخلی:« والان عليك با » وشعرت فعلا 
كأني کلب صيدء بالضبط» يشجعونني على الطاردة. وبدا أني| أتصرّف تحت ضغط 
التزام أخلاقي فرضه علي عفريت ما. وثبت إلى دراجتي ومضيت بجوار سونوكو 
على امتداد الشارع الرئيسي . 

خرجنا بالدراجتين من القرية واجتزنا دغلا من الأشجار ‏ أشجار الشربين 
والقيقب والبتولا الفضیه. وهي جميعاً تقطر بماء الطر اللامع. كان شعر 
«سونوکو » جميلا وهو ينساب وراءها في الریح. وفخذاها القويان يرتفعان 
وينخفضان برشاقة وهي تحرك دراجتها. كانت تشبه الحياة نفسها. وني مدخل 
ملعب للجولف. لم يعد يُستخدم . نزلنا عن دراجتينا ومشينا فوق حديقة مبللة 
: على حدود الممشى . 1 


كنت متوتراً كمجند جدید. قلت لنفسي هناك جرش في الاعلی» وظلاله 


۱۳۰. 


مناسبة تمامأ ویبعد مسافة سین خطوة تقريباً. بعد عشرین خطوة آخری سأبادر 
إلى قول شيء ما لاقلل التوتر. وخلال الثلائین خطوة الباقية سوف یکون ملاتا 
الاستمرار في محادئة من نوع ما. عند الخطوة الخمسين سوف ننزل دعامات 
الدراجتین. ونتوقف لشاهدة النظر باتجاه الجبال. ثم آضع ذراعي على کتفها. بل 
ويمكنتي أن آقول بصوت خفیض « وجودنا هنا » ومهذه الكيفية» شيء كنت احلم 
به ». عندئذ ترد هي باجابة بريئة ما. أضغط باليد على كتفها. لأدور بها تجاهي . 
وعندئذٍ يكون التكتيك الوحيد الذي أحتاجه هو نفسه الذي كان في تلك المرة مع 

آقسمت لان ألعب دوري باخلاص. لم یک لذلك علاقة باب أو بالرغبة. . 

كانت «سونوكو» بين ذراعي بالفعل . تتنفس سريعاً. وقد احمرٌ وجهها كالنار 
وأغمضت عيناها. كانت شفتاها جميلتين جمالا طفولياء لکنها ۸ توقظا في أي 
رغبة. ومع ذلك فقد ظللت آمل أن يحدث شيء بداخلي في أي لحظه ‏ 
وبالتأكيد فعندما سأقبلها بالفعل» سوف أكتشف عندثئل» بالتأكيد » طبيعة حبى 
غير الصطنم . 

كانت الآلة تندفع قدماًء ول يكن بوسع أحد أن یوقفها. 

غطیت شفتیها بشفتي . مرة ثانية . لیس هناك أدنى شعور باللذة. ثانيتان . 
الامر كا هو تماماً . ثلاث وان. . . فهمت کل شيء. 


في تلك اللحظة لتلقت» بالتأکید» اشارة عن الطييعة غير الحددة خبي لها. 0 
كانت طبیعته فلم يكن بوسع أحد أن يکد تأكيداً راسخاً ما إذا كان ذلك الحب 
مكنا أم لا بالنسبة للبشر. ولكن سونوكو وقد غمرها الخجل والفرحة البريثة 
ظلت تنظر إلى أسفل وكأنها دمية. 
ودود أن أقول كلمة أخذت ذراعهك کاها معوقة» وبدأنا نسيل تجاه 
ظللت آقول لنفسي. لاب أ ن أفرّ دون لحظة تأخير. كنت فزعاً. ولكي 
أتجنب اثارة أي شك بابداء الکابة التي كنت آشعر بهاء فقد تظاهرت ببهجة آکبر 
من المعتاد. وقد أدى نجاح حيلتي الصغيرة إلى أن أقع في وضع أكثر صعوبة: 


۱۳۱ 


فخلال وجبة المساء اتسقت نظراي السعيدة تماما مع شرود « سونوکو » العمیق 
حتى أن الجميع توصلوا إلى الخلاصة الواضحة. 


بدت « سونوكو» أكثر شباباً ونضارة من العتاد. كان هناك دام في وجهها 
وقوامها ما يذكرك بکتب الحكايات . والان فقد کان حوطا جو EF‏ ا مرء مهيئة 
وسلوك عذراء الحكايات عندما تحب. وعندما رأیت قلبها العذري الساذج, 
مكشوفاً لي بهذه الطريقة» صرت ادرك بوضوح أني لا أملك أي حق في الامساك 
بمثل هذه الروح الجميلة بين يدي» ومها حاولت الاستمرار في نظاهري الرح» 
فقد كان حديثي يتعثر . وعندما لاحظت أم « سونوكو» ذلك أعربت عن بعض 
القلق إزاء صحتي» ولكن « سونوكو» تسرعت بالتوصل إلى خلاصة غير متأنية 
مزداها أنها تعرف بالضبط ما كنت أفكر فیه. ولكي تطمثنني» هزت مدلاتها 
تجاهي » باشارة تقول « لا تقلق ». ورغّا عني» رددت عليها بابتسامة. 


بدا صف من وجوه الکبار الجالسين إلى المائدة نصف متضايقين ونصف مصدومین 
بسبب الابتسامات المتبادلة دون خوف. وادركت فجاة أن الخيالات وراء هذا 
الصف من الوجوه تفعل فعلها ف استحضار صور المستقبل لكلينا معك ومرة 
أخرى أصبت بالرعب. 


في اليوم التالي ذهبت مرة أخرى إلى نفس البقعة» بجوار ملعب اخولف» 
لاحظت مجموعة من الزهور البرية التي دسناها بأقدامنا عند الانصراف زهور 
البابونج الصفراء ذكريات أمسنا. واليوم كان العشب جافا. 

العادة أمر فظيع. كررت القبلة التي ندمت عليها كل هذا الندم. لكنها 
كانت هذه الرة كالقبلة التي يمنحها الرء لشقيقته الصغری. و هذه الحدود فقط 
كان مذاقها أكثر لا أخلاقية . 

قالت: « نی متى سألقاك ثانية ». 


أجبتها: «حسناء إذا لم يقم الامريكيون بالانزال قریا من الترسانة 
فساستطیم الحصول على اجازة آخری في حدود شهر تقريباً ». كنت آمل» بل 
كان آکثر من رد الأمل. كان يقينا غيبياً ‏ أنه خلال ذلك الشهر سینزل 
الامريكيون دون شك. عند خليج وس » وأننا سرسل جميعاً كجيش طلابي 
لنموت حتى آخر رجل. أو أن قنبلة رهيبة» نما م يتخيله أحد من قبل ستسقط. مها 


۱۳۲ 


كان الکان الذي أحتمي به. . هل يمكن أن یکون ذلك تنبؤاً بالقنبلة النووية التي 
كانت ستسقط بعد وقت قصير؟ 

ثم اتجهنا نحو منحدر غارق في ضوء الشمس. كانت اثنتان من شجر 
. القیقب. الفضى تظللان المنحدر وكأنهما شقيقتان رقيقتان . وقطعت « سونوكو» 
المنكسة العينين بجواري» الصمت قائلة: 

« عندما نلتقي في المرة القادمت ما هي المدية التي ستأتي با إِلي؟ ». 

أجبتها يائساًء وانا أتظاهر بأني لم أفهم ما تعنيه « أمّا عن المدية التي 
بوسعي أن آتي بها هذه الأيام» فإن أفضل ما يمكن أن آتيك به هو طائرة محطمة 
أو جارووف ». 

ولا أقصد شيئا له شكل ». 

«هممء ماذا يكن أن یکون؟» وکلا تماديت في التظاهر بالجهل كلما 
صرت محاصراً « إنه لغز حقيقي. أليس كذلك؟ سوف احل اللغز على راحتي وآنا 
في قطار العودة ». ۱ 

« اجل. أرجوك أن تفعل » كانت نغمة صوتها مزيجاً غریبا من التماسك 
والرصانة « أريدك أن تعذ بان تأتي معك باهدية ». 

وأکدت « سونوکو » على كلمة « تَعذٌ» و يكن بوسعي إلا أن آواصل ادعاء 
الرح کدفاع عن نفسي . 

وقلت بلهجة التفضل : «حسناً فلتتعانق أيدينا على هذا الوعد». 

وتشابکت آصابعنا بتلك الطريقة الصبيانية التي نتبعها لتوثيق الوعود» وبدت هذه 
الحركة مليئة بالبراءة» ولكني شعرت بخوف مفاجیء یبط علي» خوفاً كنت اعرفه 
في الطفولت, تذكرت كيف كان الأطفال يقولون إن 0 یتاکل إذا اخلفت 
الوعد بعد أن وْقته بعناق الأصابع » وقد كان لخوني سبب أكثر واقعية: فحتى لو 
م تقل ذلك. كان واضحاً أن حديث « سونوکو » عن المدية كان رجاءاً بالتقدم 
لخطبتهاء وكان خوني كذلك الذي يشعر به الطفل محيطاً به في الليل وهو يخشى 
أن يحضي وحيدا في مر مظلم . 

في تلك الليلة جاءت « سونوكو» في موعد النوم إلى باب غرفتي» وراحت 
تتوسّل إلي عابسة وقد أحفت جزءا 1 جسمها وراء الستارة المعلقة هناك. أن 
أبقى ليوم آخرء ول يكن بوسعي لا أن ن أحدّق فيها وكأن شيئاً ما قد أذهلني » 


۱۳۳ 


لقد سقطت کل حساباي. التى ظننتها بالغة الدقة. باکتشاف الخطأ الذي ارتکبته 
منذ البداية» وبالتالي فلم أكن آدري مطلقاً كيف أجعل الشاعر التي أحسها الآن 
وأنا أنظر إلى « سونوکو ». 
« هل يجب حقاً أن تذهب؟ ). 
« أجل. لاب من ذلك ». 

وشعرت بشيء يشبه السعادة وأنا أجيب على سوّاها . ومرة آخری بدأت 
آلية اخداع تفعل فعلها بداخلي» بشکل سطحي في البدایف. ۸ يكن شعوري 
بالسعادة في حقيقته ال عاطفة الع عا میرب كل خی عطي > لكني فسرته 
على أنه نابع من شعور بالتفوق إزاء « سونوکو » ومن معرفة بأنني أمتلك الان قوة 
جديدة لاشعال رغباتها. 

كان خداع النفس هو آخر شعاع أمل لدي فالشخص الذي مجح جرحا 
خطير' لا يطلب أن تكون ضمادات الاسعاف التى تنقذ حياته نظيفت أوقفت 
النزیف بضمادات خداع النفس التي کنت. على الأقل معتاداً عليهاء ول أعد 
أفكر إل فى المرب إلى 01 وتعمدت أن أصف تلك الترسانة المليئة 
بالفوضى ل « سوتوكو» على آنها أكثر الوحدات العسكرية انضباطاء وأصررت 
yS‏ لولم أعد في اليوم التالي. . 

جاء صباح رحيلي ووجدت نفسي احدّق عامداً في « سونوکو» - کمسافر 
ينظر للمرة الأخيرة إلى مشهد يوشك أن يرحل عنه - وأدركت أن كل شيء 
انتهى رغم أن المحيطين بي كانوا يظنون أن كل شيء قد بدأ لتوه. . رغم أنني 
كنت أريد أيضاً أن أخدع نفسي وأستسلم لحو الاهتمام الرقيق الذي أحاطتني به 
أسرتها . 


ومع ذلك فقد جعلني هدوء « سونوكو» آشعر بالقلق. كانت تساعدني على 
حزم متاعي» باحثة في الغرفة عن شيء أكون نسيته» وبعد فترة توقفث أمام 
نافذة وراحت تنظر خلاها دون أن تتحرك, اليوم أيضاً لم يكن هناك ما يمكن 
رؤيته بوضوح سوى الساء الغائمة والأوراق الخضراء النفرة» مرق سنجاب ۸ 
تلحظه العيون فاهتز أحد الغصون . وبينها كنت أنظر إلى ظهر « سونوکو » جعلني 
شيء ما في وقفتها هذه أشعر شعوراً غامر الوضوح بأنپا كانت تنتظر بهدوء 
وطفولة. وبالنظر إلى أساليبي اللمجية لم يكن بوسعي أن أواصل تجاهل ذلك» 


۱۳ 


بأكثر من أن أخرج من غرفة مادون أن اغلق آبواب الخزانت, وتوجهت ناحیتها 
واحتضنتها برقة . 

« سوف تعود ثانية بالتاکید. أليس كذلك؟ » كانت تتحدث بسلاسة» 
بنغمة من الثقة الكاملة. وبدا أنها لل تكن تقق ف بقدر ما کانت تثق فى شيء 
آعمق يتجاوزني» لم يكن کتفاها یرتجفان . والشال الذي فوق کنزتها یعلو وهبط 
کا لو كان بفعل الکبریاء. 

دهم قد یکون ذلك. لو بقیت حیا » كنت مشمئزاً من نفسي وأنا أنطق 
بهذه الکلمات وقد كنت أفضل. ذهنياء أن آقول « لا شك أني ساتي. لا شيء 
يمكن أن يمنعنى من الجيء اليك. لا تشكي في ذلك. آلست الفتاة التي ستصبح 
زوجتي؟ » . 

في كل منعطف كان هذا النوع من التناقض الغریب يظهر بين آرائي 
الذهنية وبين عواطفى» وكنت أعرف أن ما يدفعنى إلى اتخاذ مواقف فاترة من 
قبل: « همم قد يكون ذلك » ۸ يكن عيباً في شخصيتي يمكنني أن أغيره» لكنه 
كان كشيء ما يوجد بداخلي حتى قبل أن تكون لي يد في الأم وباختصار فقد 
كنت أعرف بوضوح أنها لم تكن غلطتي. . 

ولكن لهذا السبب ذاته صار من عادتي أن أعامل تلك الجوانب من 

شخصيتي التي كنت مسؤ ولا عنها باضفاء طابع مه درجة 

مضحکة. وكجزء من نظامي للتربية الذاتية الذي يعود إلى طفولتي دأ أن 
أقول لنفسي إنه يجمل بي أن أموت عن أ ا يا 
رجولة» شخصاً لا يعرف بوضوح ما يحبه وما لا بحبه» شخصاً يريد فقط أن 
يكون محبوبا دون أن 0 هذه النصائح بالطبع كان يمكن تطبيقها 
على جوانب شخصيتي التي يكن أ ن أسأل عنہاء ما فيا يتعلّق بالجوانب 
الأخری. الجوانب التي لا أسأل عنباء فقد كان ذلك مطلبا مستحيلا من البدایت 
وهكذاء ففي الحالة الراهنة لم تكن حتی قوة شمشون قادرة على أن تجعلني أتخذ 
موقفا رجوليا واضحا تجاه « سونوکو ». 


ولذلك فان صورة الرجل الفاتر هذه التي كانت « سونوكو» تراهاء ذلك 
الشيء الذي بدا أنه شخصيتي » آثار اشمئزازيی. جعل وجودي كله يبدو بلا 
قیمة ‏ ومزق ثقتي بنفسي عزیق لقد فقدت ئقي بارادتي وبشخصيتي » أو على 


۱۳۵ 


الأقل فيا یتعلّق بارادتي لم آعد أستطيع أن آعتبرها الا أكذوبة» ومن ناحية آخری 
فان هذه الطريقة في التفكيرء التى تؤكد هذا التأكيد على الارادة » كانت في حد 
ذاتها مبالغة تقترب من الوهم» فحتى الشخص الطبيعي لا يمكنه التحكم في 
سلوكه بالارادة وحدهاء ومها كنت طبيعياء فلا بد أن يكون هناك سبب ما 
بجعلني أتشكك في أن أكون آنا و«سونوكو» متناسبين من جميع النواحي كزوجين 
سعيدين. سبب ما يبرر لذاتي الطبيعية أن ترد قائلة:٠‏ همم قد يكون ذلك » 
ولكني اكتسبت عن عمد عادة اغماض عينى حتى عن هذه البديهيات الواضحت 
وكأني لا أريد أن أضيع فرصة واحدة لتعذيب نفسي . . وهذه خدعة بالية» غالبا 
ما يلجأ إليها الأشخاص الذين انقطعت كل سبل المرب آمامهم فيتراجعون إلى 
ملجأ آمن يتمثل في اعتبارهم أنفسهم كموضوعات مأساوية. . 

قالت « سونوکو » بصوت هادىء: لا 0 فلن تفتل» لن ا حتى 
بجرح طفيف فأنا أصلي كل ليلة للرب يسوع من أجلك» وصلواتي دات مجابة. 

« إنك شديدة التقوی, آلیس كذلك؟ قد يكون ذلك السبب في السلام 
العقلي الذي لديك. إنه يكفي لاثارة خوفي ». 

سألتني وهي تتطلع ۷ بعینین سوداوین حكيمتين : « لاذا؟ ». 

وقعت بين نظرتها وبين سوافا البريء. وکلاهما خال من الشك کأنه 
الندی. وغمرني الاضطراب. لم يعد بوسعي أن 00 حتى تلك 
اللحظة كنت أشعر برغبة قوية في أن أهرّ هذه الفتاة التي بدا أنها أغفت داخل 
سلامها العقلى. أن أهرّها حتى تصحو. ولكن بدلاً من ذلك م 
هي التي أيقظت ذلك الشيء الذي كان نائًا بداخلي. . 

آن أوان ذهاب شقيقتي /«سونوكو» الصغيرتين للمدرسة وجاءتا للاستثذان 
ومسّت الأخت الصغری كفي بکفها وهي تقول « وداعاً 6 ثم مرقت خارجة وهي 
تحمل صندوق الغداء القرمزي ذا القفل الذهبی اللون. وفي تلك اللحظة 
بالضبط تصادف أن الشمس كانت تشرق عبر الاشجار ورأيتها تلوح بالصندوق 
عالیا فوق رأسها. . 


وجاءت الحدة والأم معاً لوداعي » ولهذا . فقد كان وداعي « لسونوکو » 
عفوياً وبريئاء رحنا نغزح معا ونتظاهر باللامبالاة» وسرعان ما جاء القطار واتغذت 
مقعدا بجوار النافذة ولم يكن في ذهني سوی الامل بان یتحرك القطار سریعا. . 


۱۳۹ 


ونادانی صوت صافبٍ من اتجهاه غير متوقع. كان ذلك بالتأكيد 0 
« سونوکو » » ولکن مع تعودي علیه آدهشني أن أسمعه هذه النضارة» كنسمة 
تأي من بعيد» وتدفق ادراكي لحقيقة أن ذلك كان صوت « سونوکو » إلى قلبي 
كأنه ضوء الشمس الصباحية. أدرت عينى في الاتجاه الذي جاء منه الصوت. 
كانت « سونوکو» قد تسللت من خلال بوابة الحمالين وکانت تتشبث بالسياج 
الخشبي الأسود المحيط بالرصیف. انساب جزء من الشال الذي فوق سترتها 
الحکمة ورفرف فى اشرات وحدفت فق عیناها الان بایات: عل انساعهیا؛ 
وبدأ القطار یتحرك وبدا أن شفتيها الثقيلتين نوعاً تشکلان کلمات ما وبهذه 
الصورة غابت عن عيني سونوکو! سونوکو! کررت الاسم لنفسي مع كل اهتزازة 
من اهتزازات القطار» وكان رنينه غامضاً 1 لا یوصف . سونوکو! سونوكو! 
مع كل تردید للاسم شعرت في قلبي بأسی أشد» ومع كل ذبذبة لاسمها كان 
احساس بالتعب الجارح» الشبیه بالعقوبة. يزداد عمقا بداخلي. كان الألم الذي 
آشعر به واضحاً كالبللور. لکنه ذا طبيعة فريدة وغیر مفهومة حتی آني لم أکن 
أستطيع تفسیره لو حاولت ذلك . كان شدید البعد عن السالك الطروقة للعواطف 
البشرية. المعتادةء حتى أني أنا نفسي كنت أجد صعوبة في ادراك أنه . ولو 
حاولت وصفه لمكي أن أقول أنه ألم كام ذلك الشخص الذي ينتظر في وهج 
الظهيرة. هزيم مدفع الظهیرة. وعندما يمر موعد انطلاق المدفع , دون صوت» 
يحاول أن يكتشف الفراغ المتبقي في مكان ما من السماء الزرقاء. ففراغ صبره هو 
من ذلك النوع الموجع الذي يخلقه انتظار شيء مرغوب فات آوانه. والشك 
المخيف في احتمال الا يعود ثانية أبداً. انه الرجل الوحيد في العالم الذي يعرف 
أن مدفع الظهيرة لم ينطلق في موعده في الظهيرة. 
غمغمت قائلا لنفسي :« انتهى كل شیء؟ انتهى كل شىء » كان حزني 
يشبه حزن .تلميذ مهزوز الجئان رسب في امتحانه: لقد أخطات! لقد أخطات! 
لمجرد أنني لم أحل «س» فسد كل شيء. لو كنت حللت «س » في البداية 
لكان كل شيء على ما يرام. لو أني استخدمت الأساليب الاستنباطية ككل 
شخص آخر لحل رياضيات الحياة! . فكوني نصف ماهر هو أسوأ شيء يكن أن 
يحدث ليء ۸ أكن اعتمد إلا على الأسلوب الحسي وهذا السبب البسيط فقد 


كان اضطرابي العقلى واضحاً لدرجة أن المسافرتين اللتين كانتا 


۱۳۷ 


تجلسان قبالتي بدآتا تنظران لي بشك. كانت إحداها مرضة بالصلیب الأحمر 
ترتدي زیا «كحلياً» والأخرى مزارعة بائسة بدا أنها أم أو والدة المرضت 
وعندما شعرت بنظراته) تطلّعت إلى لى الممرضة فرأيت فتاة سمينة حراء البشرة كأنها 
کرزة شتوية» فاجاتها وهي تنظر إلي مباشرة» ولكي تغطي اضطرایها بدأت تلح 
على أمها: 

« آرجوك إفي شدیدة الجوع». 

« کلا. لا یزال الوقت مبکراً للغاية ». 

« لكي جائعة. اقول لك . آرجوك أرجوك» . 

ولا تکوني لحوحاً هکذا ». 

ولکن الأم استسلمت أخيراً واخرجت صندوق طعامها. وکان فقر محتوياته 
يجعل وجبة غذائهیا آتعس حتى مما كنا نتلقاه من طعام في الترسانةء لم يكن هناك 
سوق الأرز المغلٍ المخلوط بكمية كبيرة من القلقاس المتبل بش ر حتين من الفجل 
المخلل. ولكن الفتاة بدأت تأكل بشهية بالغة. 


ولسبب ماء فلم تكن عادة الأكل تبدو لي قبل ذلك مضحكة هكذاء 
فركت عينى وأدركت في الحال أن وجهة نظري هذه جاءت من فقدان الكامل 
للرغبة في الحياة. 

وعندما وصلت إلى منزلنا الذي في الضواحي في تلك الليلة فكرت 
جدياً ف الانتحار لأول مرة في حياتي » ولكن وأنا أفكر فیه. كانت الفكرة تتحول 
إلى شىء مرهق للغايةء وأخيراً قررت أنه أمر مضحك. لقد كان لدې نفور 
غريزي من الاعتراف بالهزيمة . بل إني قلت لنفسي إنه لا حاجة بي إلى الاقدام 
على مثل هذا العمل الحاسم. ليس وأنا حاط بهذا الحصاد السخي من كل هذه 
الأغاط من الوت. الموت في الغارة الجوية. الموت في الموقع. الموت في الخدمة 
العسكرية» الموت في ميدان العرکت الموت عندما تدهمك الأقدام. الموت من 
المرض ‏ ولا شك أن اسمي قد أدرج بالفعل في قائمة واحدة من هذه : 7 كلا 
فمها درست ال و ملاتا للانتحار» وبدلاً من ذلك كنت 
انتظر شيئاً ما يسدي لي معروفا ويقتلني» وهذا في التحليل الأخير ب يعني أني كنت 
أنتظر شيئاً ما يسدي لي معروفا ويبقي على حياتي. . 


۱۳۸ 


وبعد عودتي إلى الترسانة بيومين تلقیت خطاباً عاطفیا من « سونوکو »۰ لم 
يكن هناك شك في أنها في حالة حب حقاً. شعرت بالغيرة . كانت غيرتي کالغيرة 
التي لا تحتمل والتي تشعر بها لؤلؤة مزروعة تجاه لؤلؤة أصيلة. أم أنه يمكن أن 
يكون في هذا العام شيء من قبيل غيرة الرجل من المرأة التي تحبه» وبسبب حبها 
له بالتحدید؟ . .. 

كتبت ال - أنه بعد أن افترقنا عند الحطة ركبت دراجتها وعادت إلى 
العمل. ولکنها كانت شاردة لدرجة أن رفاقها في العمل سألوها عأ إذا كانت على 

ما یرام وقد ارتكبت أخطاء كثيرة في وضع الأوراق بالدوسیهات. ثم عادت إلى 

البيت للغذاء » ولكن أثناء عودتها إلى العمل بعد الغذاء» انحرفت عن طريقها 
ومضت إلى ملعب الحولف حيث توقفت. نظرت حوفا ورأت الوضع الذي كانت 
أزهار البابونج الصفراء ملقاة فيه بعد أن داستها الأقدام اما کا ترکناها وبعد 
أن تبدد الضباب رأت سفوح البرکان تبرق لامعة بلون أكسيد الحديد الحترق. 
وکان احبل قد تم غسله ت أيضاً بقایا من الضباب القاتم تصعد من آغوار 
احبل. ورأت شجرتي القیقب الفضیتین کأنهیا شقیقتان عاشقتان وأوراقها ترتعش 
بهاجس خافت. : 

في ذلك الوقت ذاته كنت في القطار. أعصر عقلى بحثاً عن طريقة أهرب 
بها من الحب الذي زرعته بنفسي في « سونوكو» ... ومع ذلك فقد كانت هناك 
لحظات أشعر فيها بالاطمئنان. وقد استسلمت لذرائع تبريرية كانت رغم حقارتها 
أقرب إلى الصدق. كانت تلك الذرائع تقول بأني يجب أن أهرب منها بسبب أني 
E‏ 

واصلت الكتابة إلى « سونوكو »» كتبت ها خطابات عديدة» وبینا كنت 

أحرص على أل أقول شيئاً هکن أن يزيد من تطور الأمرء كنت أستخدم في الوقت 

ذاته نغمة لا تكشف عن برود الشاعر من ناحيتي. وني أقل من شهر کتبث تقول 
لي إنهم ذاهبون جميعاً لزيارة « کوزانو » مرة أخرى في وحدته التي نقل إليها قرب 
طوكيو. وألحّ علي ضعفي أن أذهب معهم. والغريب أنه برغم عزمي القاطع على 
المرب منهاء فقد كنت لا آزال‌منجذبا؛ بشكل لا یقاوم. إلى لقاء آخر. 

وعندما قابلتها بالفعل وجدت أني تغيرت تماما. بینا بقيت هي کا كانت 
أبداً. أصبح من المستحيل الان بالنسبة لي أن أمزح مزحة واحدة. ولاحظت 
« سونوکو » و « کوزانو» بل وجدتبا وأمها ما حدث لي من تغيرء لكنهم لم ينسبوا 


۱۳۹ 


ذلك الا لشرف مقصدي . وخلال الزيارة آبدی « کوزانو» ملحوظة» جعلتني 
أرتعد خوفاً. رغم أنه قاطا بلطفه العتاد : 
« في ظرف أيام قليلة سارسل لك خطاباً هاماء ترقّبه. هل ستفعل؟. . . » 
بعد ذلك بأسبوع ذهبت إلى بيتنا بالضواحي . حيث كانت عائلي. 
ووجدت أن خطابه وصل. كان مكتوباً بذلك الخط المميز له تماماًء الذي يكشف 
بقلة نضجه اخلاص صداقته : 


«... كل الاسرة مهتمة بشانك أنت و « سونوکو ». وقد غينت سفيرا 
فوق العادة بهذا الخصوص . وما يجب أن أقوله يمكن ايجازه ‏ أريد ببساطة أن 
5 عن شعورك إزاء الأمر . او تعتمد عليك ا وكذلك يعتمد 
مبكراً للغاية بالنسبة لذلك لکني أتصور أنه من المناسب أن نمضي 0 تحديد 
تاريخ للخطبة الان. لكننا بالطبع نخمن. وهذا فأنا أسالك عن شعورك إزاء 
الأمر . فالأسرة ترید أن تسوي کل شي ء٠‏ ما ف ذلك !ا اجراء الترتیبات مع 
آسرتك. بجرد أن تصلنا كلمة منك . لكني بالتاکید. لا أقصد أن أجبرك على 
اتخاذ خطوة لست مستعداً لاتخاذها. فقط قل لي ما هو شعورك وسوف اک عن 
على صداقتنا. ما آریده هو اجابتك الصرحة, تعطیها بحریة. وآمل مخلصاً أن 
تجیب دون أي شعور بالاجبار أو الالتزام . وبوصفي صديقك الخلص للغاية فأنا 
أنتظر ردك . . 


صعقت . تلفت حولي» شاعراً كأن احداً ما كان يراقبني وأنا أقرأ 
الخطاب . ش 

۱ أحلم ابداً بان ذلك قد يحدث. فشلت أن آخذ في اعتباري أن 
« سونوکو » وعائلتها قد یکون هم موقف من ا حرب مختلف بوضوح عن موقفي . 
كنت طالباً. لا أزال دون الواحدة والعشرین» واعمل في مصنع طاثرات. بل 
ولأني نشات خلال سلسلة من الحروب فقد فکرت كثيراً جداً في التأثير الروماني 
للحرب. ولكن الحقيقة أنه حتى في أوقات الدمار العنيف كهذه التي جرتنا إليها 
الحرب. ظلّت الأبرة المغناطيسية للشؤون الانسانية تشير إلى نفس الاتجاه الذي 
تشير إليه دائًا. وحتى الآنء فقد كنت آنا أيضاً أظن أني عاشق. فلماذا إذنْ 


۱:۰ 


عجزت عن أن أدرك أن شؤون الحياة اليومية ومسوولیتها تستمر حتى في 
ال حرب؟ . 

ولكن عندما أعدت قراءة خطاب « کوزانو » > طفت على شفتي ابتسامة 
غريبة باهتة» وأخيراً طغى لدي احساس عادي اما بالتفوق. اني منتصر» قلت 
لنقسی . « الشخص الذي لم يعرف السعادة أبداً لا يحق له أن يسخر منها. 
لكني اتخذ مظهراً سعيداء لا يمكن أحد أن یکتشف فيه ثغرة» وفذا فلدي حق 

في السخرية كأي انسان آخر». 

ورغم أن قلبي امتلا بالقلق وازن الأخرس فقد وضصعت فوق شفتي 
ابتسامة ساخرة حقيقية . وقلت لنفسي | إن كل ما يجب علي عمله هو التغلب على 
عقبة صغيرة واحدة. كل ما كان علي أن أعمله هو اعتبار الشهور القليلة الاضية 
عبئاًء أن أقرر أني لم أكن أحب فتاه تدعی ( سونوکو » من البدایف أن أعتقد أني 
انسقت وراء عاطفة تافهة (كذاب!) وأني خدعتها. عندئذ ,ء . رن هناك ما 
يمنعني من رفضها. وبالتأكيد فان مجرد قبلة لا يمكن أن تلزمني!. . 

انتشيت بالخلاصة التي مضت بي إليها أفكاري : 

ولست أحب « سونوکو ». . 

يا له من شيء رائع ! | رجل قادر على اغراء امرأة دون حتى أن يحبها ثم 

- عندما يشتعل الب داخلها - یتخلٌ عنها دون اعمال فكره في الأمر. 0 

بعید عن أن أكون الطالب الستقیم والفاضل والمتاز الذي أظهر بمظهره. 
ذلك فلم يكن ممكناً yT‏ د اد ا ااه 0 
أن ينال غرضه أولا. لكني تجاهلت مثل هذه الأفكار. لقد اكتسبت عادة سد أذني 


وک ما هو مطلوب الان هو ابتکار طريقة للهرب من الزواج . وبدأت 
الهمة تاماً ىا لو كنت عاشقاً غیورا يخطط لنع زواج محبوبته من رجل آخر. 

فتحت النافذة ونادیت آمي . 

كانت حديقة اخضراوات الكبيرة تلمع تحت ضوء شمس الصيف القوية . 
رفعت صفوف من الطماطم والباذنجان آوراقها العطشی إلى الشمس بتحد 
حدّة. ظلت الشمس تصب آشعتها اللاهبة الكثيفة فوق الأوراق القوية . وعلى 
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مدی البصر كانت الخضراوات تنسحق تحت الضوء الساقط على الحديقة. ووراء 
الحديقة كانت أجمة من الأشجار حول ضریح آدار وجهه الكثيب تجاهي . ووراء 
ذلك كانت هناك الارض النخفضة. التي تمر خلاها القطارات الکهربائیت لا 
ترى» من وقت لاخرء لتملا الريف بالاهتزازات. وبعد كل مرور مندفع لعمود 
القاطرة المرتفع عالياء كان السلك يبقى متأرجحاً بکسل. وهو يومض في ضوء 
الشمس . 

استجابة لندائي ارتفعت قبعة كبيرة من القش بشريط أزرق طويل» من 
وسط حديقة الفضراوات . كانت هذه أمى . ظلت قبعة القش التى كان يرتديها 
خالي - الشقيق الأكبر لامي - ساكنة. ومائلة للأمام كأنها زهرة عباد الشمس 
وهي یل دون أن تستدير تجاهي مطلقا. . 


بسبب أسلوب حياتها الراهنة أصبحت بشرة أمي ملوحة إلى حد ماء وكان 
بوسعي أن أرى وميض أسنانها البيضاء وهي تتحرك تجاهي» وعندما اقتربت با 

وما الأمر؟ إِنْ كنت تريد اخباري بشيء فتعال هنا ». 

« إنه شیء هام تعالي هنا دقيقة ». 
الناضجة. وبعد أن وصلت إلى البیت وضعت السلة على قاعدة النافذة وسالث 
عا أريد. 


لم أرها الخطاب. لكني أخبرتها باختصار با يقوله. وبينا كنت أتحدث 
نسيت لاذا ناديتها؟ ربا كنت أثرئر فقط لأقنع نفسي : ۷«وقلت له إن زوجتي أياً 
كانت سوف تقاسي كثيراً من الحياة في منزل واحد مع والدي العصبي المزعج. 
ومع ذلك فلم يكن هناك أمل في الحصول على منزل منفصل في أوقات كهذه. 
وأكثر من ذلك فسوف يكون هناك اختلاف كبير بين أساليب عائلتنا العتيقة 
الطراز وبين أسرة « سونوکو » التي وصفتها بالحيوية والتبسط. آما عن نفسي فلم 
اکن أريد تحمل هم مسؤولية زوجة بهذه السرعة. . » قدمت كل هذه الأعذار 
الواهية المتعددة بأسلوب بارد. آملا أن توافق وتعارض بعناد أي فكرة لتزوجي» 
لکنا كانت هادئة ومتمهلة كا هي دائّا. ۱ 


۱: 


قاطعتني وكأنها تسخف بالأمر:« هذه طريقة کلام مضحكة, إِذنْ ما هو 
شعورك حقا؟ هل حبها أم 1 

غمغمت « بالطبع» أنا أيضاً ‏ حسناء لكني ۸ آکن مهذه الحدية کلها. كان 
قصدي شبه مزاح» ثم أصبحت هي جادة وأخذتني إلى المياه العميقة ». 

« إذن لا توجد مشکلة. وكلما سارعت بتصحیح الأمرء كلما كان ذلك 
أفضل لكا معاً. في النهاية» فاخطاب محاول فقط أن یعرف شعورك نحو الأمر . 
يمل بك أن تكتفي بارسال رد واضح والان سأعود. كل شيء على ما يرام 
الان أليس كذلك؟ ». 


« هم » رددت علیها وأنا أتنبد. 


مضت أمي حتی بوابة الخيزران» التي كانت الحنطة تنمو حوها. ثم عادت 
وهي تركض بعصبية إلى النافذة حيث كنت. وكان تعبيرها الان قد تغير نوعا. 

واسممُ! بخصوص ما كنا نقوله لتونل » نظرت ال بهيئة غريبة» وكأنها 
امرأة غريبة تنظر إلي لأول مرة. «عن » سونوكو». أنت ‏ هي - إذا كنت قد 
1 


ود أدركت مقصدهاء ضحکث قائلاً: 

ولا تكوني حمقاء يا أمي » شعرت كأني لم أضحك من قبل بهذه المرارة 
أبدا. «هل تظنين حقأ أني فعلت أي شيء كهذا؟ هل ثقتك بي قليلة هكذا؟ » 

«أوهء كنت أعرف. كان يجب فقط أن أتأكد ». 

استعادت هيثتها المرحة. محفية حرجها. «طذا خلقت الأمهات . للقلق 
حول آشیاء کهذه . لا تقلق فأنا أثق بلث) . . . 


في تلك الليلة کتبت خطاب رفض غير مباشر بدا مصطنعاً حتى لي. کتبت 
أن الأمر كان مفاجثا للغاية» وأن مشاعري لم تمض إلى ذلك الحد بعد. 

وفي طريق عودتي إلى الترسانة في الصباح التالي توقفت عند مكتب البريد 
لارسال الخطاب. نظرت المرأة التي عند نافذة البريد « الموصى عليه » نظرة شك 
إلى يدي المرتعشتين. حدّقت في خطابي وهي تأخذه بأصابعها القذرة الخشنة 
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وتطبعه بسرعة. شعرت براحة وأنا آری تعاستي تعامل بهذا الأسلوب الکف» 
والعملي . 

غيرت طائرات العدو أهدافها الان وصارت تباجم الدن الصغيرة والبنادر. 
بدا أن الحياة تخلصت مؤقتاً من اخطر. شاعت بين الطلاب آراء تحبذ 
الاستسلام . بدأ أحد أساتذتنا المساعدين الشبان يلمح تلميحات موجبة إلى 
السلام » محاول أن یستمیل إليه الطلاب . وعندما كنت أنظر إلى الكتلة الأنيقة 
لانفه القصير وهو يعبر عن أكثر الآراء تشککاء كنت اقول لنفسي «لا تحاول 
خداعى » ومن ناحية أخرى فقد كنت أيضاً أحتقر المتعصبين الذين لا زالوا على 
ايمانهم بالنصر. كان الأمر سيان عندي أن نكسب الحرب أونخسرهاء الشيء 
الوحيد الذي كنت أريده هو أن أبدأ حياة جديدة . 

وعندما ذهبت لزيارة البيت الريفي أصابتني ہی شديدة. كان سببها 
مجهولا. وعندما رقدت أحدّق في السقف. الذي بدا أنه يدور محموماء غمغمت 
باسم « سونوکو » دون انقطاع لنفسي. كأنه آية مقدسة. وعندما تمكنت أخيراً 
من النبوض من فراشي سمعت أنباء دمار هیروشیما. 

كانت فرصتنا الأخيرة. كان الناس یقولون إن طوکیو هي التالية. ورحت 
آمشي في الشوارع مرتدیاً قمیصا أبيض وسروالا قصیرا آبیض . وصل الناس إلى 
نهاية الیأس. وکانوا آلاف یقبلون على أعمالهم بوجوه مبتهجة. من لحظة لأخری 
لم حدث شيء. في کل الکلمات كانت هناك اثارة مرحة. كا لو أن الرء كان 
یواصل نفخ بالون أطفال منتفخ بالفعل. متسائلا: «هل سینفجر الان؟ هل 
سينفجر الان 0 ومع ذلك فمن الحظة لأخرى 7 حدث شيء . واستمرت هذه 
الحال عشرة أيام تقریبا. ولو استمرت أطول . فلم يكن هناك سوى الجنون. 

وذات يوم شقت عدة طائرات صغيرة طريقها عبر النيران الغبية المضادة 
للطيران» وأمطرت منشورات دعائية من سماء الصيف. احتوت المنشورات على 
مقترحات الاستسلام. تلك الليلة جاء أبي من مكتبه مباشرة إلى البيت الزيفي. 
دخل عبر الحديقة وتكلّم على الفور. جالساً في الشرفة: 

ا . هذه الدعاية صحيحة) أراني فة من النص الانجليزي 
الأصليء الذي حصل عليه من مصدر موثوق به. 

أخذت النسخة في يدي. ولكن قبل أن اقرأها كنت قد أدركت حقيقة 
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الأنباء. لم تكن حقيقة الهزية . وبدلاً من ذلك » فبالنسبة لي بالنسبة لي وحدي 
كانت تعني أن الأيام المخيفة ستبدأً. كانت تعني أنه سواء شئت أم أبيت» 
ورغم كل شيء خدعت. فاعتقدت أن ذلك اليوم لن يأتي أبداً. ففي اليوم التالي 
بالتحديد سوف يتعين علي أن أبدأ « الحياة اليومية » لعضو في المجتمع الانساني. 
كم كانت الكلمات في حد ذاتها تجعلنى أرتجف! . 
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الفصل الرابع 


على عكس ما توقعت؛ كيز بيك هن التي كنت آخشاها ‏ 

آدنی دليل على أا تبدأ. ودلا من ذلك كان هناك د سعور وكأن البلاد متورطة 
في حرب أهلية. وبدا أن الناس قل اهتمامهم ب«الغد» عيبا كان عليه آثناء 
الحرب الحقيقية . 

سرح زميل الدراسة الذي أعارني زيه الجامعي من الجيش. آعدت إليه 
الزي . ثم توهمت لبعض الوقت أني تحررت من الذكريات» من ذكريات ماضي 
كله . 

ماتت شقیقتی. فوجدت سلاماً عقليا زائفا في حقيقة أني أنا أيضاً أستطيع 
أن أذرف الدموع. 

خطبت « سونوکو » رصنا وتزوجت بعد وفاة شقيقتي بوقت قصير. كان 
شعوري إزاء ذلك الحدث تب هل يصح أن أصفه بالشعور - بأن عبئا ارج عن 
كاهلٍ؟ تظاهرت لنفسي بأني و وت وتباهيت لنفسي بأن ذلك كان طبيعياً حیثك 
أنا الذي هجرعا وليس هي . 


كنت آصر منذ زمن بعيد على أن اعتبار الأشياء التي أجبرني عليها القدر 
انتصارات لارادتي وذكائي . والان نمت هذه العادة السيئة لتصبح خیلاء مجنونا. 
و طبيعة ذلك الذي اك أدعوه ذكائي كانت هناك لمسة من شيء غير مشر و ع١‏ 
بشي ء من الدعي الدجال الذي وضع على العرض بصدفة حقاء . ذلك 
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الغتصب الأحمق لم يكن بوسعه أن يتنبا بالانتقام الذي لا بد سسینصبٌ على 
استبداده الغبي . 

قضيت العام التالي بشعور مبهم ومتفائل. كانت هناك دراستي للقانون» 
التي كنت أؤ ديا بلا حماس. وذهابي وايابي بين الجامعة والبيت بشكل الي . 5 
أكن آهتم باي شيء. ولا كان أي شيء هتم بي. كنت قد اکتسبت ابتسامة 
حكيمة محنكة کابتسامة کاهن شاب . كان لدي شعور بان لا حي ولا ميت 
وبدا آن رغبتي السالفة في الانتحار الطبيعي التلقائي في ارب قد قلعت 
ونسيت تماماً . 


الا الحقيقي لا يأ إلا تدريجياً. انه بالضبط كالسل من حيث أن الرض 
کر باقع رن ر جرج یل أن یصبح الریض مدرکا لأغراضه . 

ذات يوم توقفت في مكتبة » حيث كانت الطبوعات الجديدة قد بدأت تعاود 
الظهور تدريجياء» وتصادف أن دونت ترجمة في غلاف ورقي مهمل . كانت مجموعة 
من القالات الطنبة لكاتب فرنسی . فتحت الکتاب اعتباطا. فحفر أحد السطور 
على الصفحة طريقه بالنار إلى عيني. وأجبرني شعور حاد بالاضطراب على أن 
أطوي الكتاب وأعيده إلى الرف. ٠‏ 

في اليوم التالي وفي طريقي إلى الدرست. سيطر علي شيء ماء فتوقفت عند 
نفس الکتبة. التي كانت قريبة من البوابة الرئيسية للجامعة» واشتريت الكتاب 
الذي نظرت فيه في اليوم السابق . وأثناء محاضرة عن « القانون المدني » » آخرجت 
الكتاب خلسة ووب بجانب كراستى الفتوحة. والتقطت السطر ذاته. وكان 
يعطيني هذه المرة شغورا بالاضطراب» أكثر قوة من اليوم السابق : 

و... مقياس قوة المرأة هو درجة العذاب التى يكن أن تعاقب بها 
عشيقها. . » ١‏ 

كان لي صديق واحد في الجامعة أتعامل معه بالفة. كانت أسرته تملك محل 
حلوى له مكانته منذ زمن. كان یبد لأول وهلتف طالباً حجدا غير مشر 
للاهتمام , وكانت نغمة السخرية التي يستخدمها مع الناس والحياة» اضافة إلى 

حقيقة أنه كان ضعيف البنية مثلي» تثير لدي انجذابا متعاطفا. ولكن بینا كانت 

سخريتي تنيع من رغبة في خلق انطباع ورغبة في الدفاع عن النفس» كان يبدو 
أن نفس الوقف لدیه یضرب جذوره في شور اما رستوخا) بالثقة في النفس. 
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بعد فترة» من أني ما أزال على عذريتي واعترف » وهو یتحدث بمزيج من 
الاستعلاء الغامر واحتقار الذات. بأنه يتردد على المواخير. ثم استكشف مشاعري 
إزاء الموضوع. 

«... رذن إذا كنت تريد أن تذهب ذات مرة, فاتصل بي تليفونيا فقط 
سوف آخذلك في أي وقت ». 

أجبته: «هم. إذا أردت أن أذهب. لا بأس.. ربما... سوف أمحذ 
قراري قريباً ». 

بدا خجلا . وإنْ كان منتصرا. وعکس تعبيره شعوري أنا بالخجل. کان 
الأمر كا لو أنه فهم حالتي الذهنية تماماً ون ذلك یذکره بعهد جرب فيه» هو 
نفسه هذه الشاعر ذاتها بالضبط. شعرت بالضیق. كان ذلك الشعور القلق» 
المترسّب بداخلي بالفعل بالرغبة في أن آمتلك فعلا الشاعر التي تنسب إل. 
التحشم نوع من الأنانيةء وسيلة لحماية الذات تصبح ضرورية بسبب شدة 
رغبات المرء. ولكن رغباتي الحقيقية كانت سرية لدرجة أنها لم تكن تسمح ولو 
بهذا النوع من التساهل مع الذات. وفي الوقت ذاته فان أي رغبات خيالية ‏ أي 
فضولي البسيط والجرد إزاء النساء- كانت تسمح لي بنوع من الحرية الباردة» 
حتى أنه لم يكن هناك مجال هذه الأنانية فيها هي أيضا. لا توجد فضيلة في 
الفضول وهو يمكن أن يكون في الحقيقة» أكثر الرغبات لا أخلاقية لدى الانسان. 

وقد ابتكرت مارسة سرية مرضية . كانت تتمثل في اختبار رغبتي بالتحديق 
بثبات» في صور نساء عاريات . . . وکا يمكن تصوره بسهولة. فان رغبتي لم تجهب 
بلا أو نمی فعند الانغماس في عادتي السيئة تلك. كنت أحاول تهذيب رغبتي. 
أولاً بالاقلاع عن أحلام يقظتي المعتادة» ثم باجبار نفسي على استحضار صور 
عقلية لنساء في أكثر الأوضاع شذوذا. وني بعض الأحيان كان يبدو أن جهودي 
نجحت. لكن ذلك النجاح كان فيه زيف يسحق قلبي سحقاً. 


وأخيراً قررت أن أعوم أو أغرق. اتصلت بصديقي تليفونيا وطلبت إليه أن 
يلقاني بعد ظهر أحد الأيام بأحد محال الشاي . كان ذلك حوالى منتصف يناير في 
السنة الثانية بعد الحرب. 

« إذنْ فقد عزمت أخيراً؟ » ضحك مبتهجاً عبر التليفون. لا بأس. سأكون 
هناك» واسمغ ‏ سأكون هناك بالتأکید. ولن أغفر لك إن لم تأت. . . » 
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آدرك أني ۸ استطم أن آرذ على ضحکه بشيء أفضل من ابتسامة خفيفة ملتوية. 
ومع ذلك شعرت بشعاع من الأمل. أو بالأحرى 3 باعتقاد غيبي . كانت غيبيته 
خطيرة . الغرور وحده يجعل الناس مخاطرون. ف حالتي كان غرورا من النوع 
العتاد. عندما لا يريد الرء أن یعرف أحد أنه على عذریته وهو في الثانية 


بعد أن وضعت السماعة كان صوته الضاحك لا یزال يرن في أذني. وکنت 


والان وأنا آفکر في الامر. وجدت أنه كان یوم عيد ميلادي عندما شجعت 
نفسي على الاختبار. . . 


صدقنا کل منا الاخر كأن کلامنا يحاول أن یتحسس الاخر بالعقل . الیو 
آدرك صدیقی أيضا أن الوجه الحاد أو الابتسامة العريضة کلاهما يبدو ساذجا 
بنفس الدرجة» وراح ینفث دخان السيجارة سریعاً .من شفتیه الخاليتين من 
التعبير. وبعد الفاظ التحية بدا یتحدث عن نوع الحلوى السيئة التي تقدم في 
ذلك الحل. بأسلوب غير شخصي. ۸ أكن أستمع إليه تقريباء وقاطعت 
ملاحظاته قائلا : 


«هل تراك عقدت العزم أنت أيضاً؟ إني اتساءل ما إذا كان الشخص 
الذي يأخذ واحداً إلى مكان كهذا يصبح صديق العمر أو عدو العمر ». 

« لا تر خوني. أنت تعرف كم أنا جبان. لا أعرف كيف ألعب دور عدو 
العمر 4. 

وطيب أن تعرف کل هذا عن نفسك » تعمدت أن اتحدث إليه بلهجة 
فوقیه مستعرضا مجو . . 

« حسناً إذن » قال وهو یتخذ السمت الجاد لرئیس |خدی اللجان « يجب أن 
نذهب لكان ما وناخذ شرابا. إن الأمر یکون صعبا على البتدیء إن لم يكن 
ثملا ). 

«کلا » لا آرید أن آشرب » شعرت بوجنتي تبردان « إني سأذهب دون 
شراب واحد. لدي ما يكفي من الشجاعة بدون ذلك ». 

وبتتابع . كتيب جاء ركوبنا للعربة ثم صعودنا إلى حطة كثيبة معلقق غير 
مالوفت ثم شارع غير مألوف. ورکن تقوم فيه صفوف من البیوت الهدمت 
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وأضواء حمراء بدت وجوه النساء تحتها متورمة. كان الزبائن شون على امتداد 
الشارع الرطب الذي ذاب جلیدی يمر أحدهم بالاخر في صمت. ووفع آقدامهم 
مكتوم كأنهم يسيرون حفاة. لم أشعر بأدى رغبة. لم يكن هناك ما یلح علي سوی 
شعوري بالاضطراب. كأني صبي يتوسّل من أجل وجبة الغداء. 

قلت « أي مكان يفي بالغرض. أي مكان يفي بالغرض. أقول لك » 
شعرت كأني أريد أن أستدير وأفر من الأصوات ذات البحة الصطنعة للنساء 
اللاتي يقلن : « توقف لحظة. يا حميل. توقف الحظة واحدة يا جميل. . . » 

« الفتيات خطيرات في هذا النزل. . . هل تحب تلك الفتاة؟ يالله. ياله 
من وجهء هذا البيت آمن على الأقل ». 

قلت « الوجه لا هم مطلقا ». 

« لا باس اذن. ومن باب الاختلاف فقط ساخذ البنت الجميلة ولا تمسكها 
عل بعد ذلك ». 

عند اقترابنا وثبت المرأتان واقفتين كأن شيطاناً تملكهها. دخلنا البيت الذي 
كان صغیرا حتى أن رأسينا بدا أنهها تلمسان السقف ونحن داخلان. وبابتسامة 
كشفت عن أسنانها الذهبية ولحمية أسنانباء أخذتنى المرأة الحزيلة ذات اللهجة 
الريفية إلى غرفة صغيرة بها ثلاث حصر. 
بأن أقبلها. وبدأ كتفاها الثقيلان مهتزان بجنون من الضحك. 

« لا تفعل ذلك. سوف يلوئك طلاء الشفاه. ها هي الطريقة ». 

فتحت الومس فمها الكبيرء وأسنانها الذهبية محاطة بطلاء الشفاه 
وأخرجت لسانها القوي کالعصا, وحذوت حذوها. فاخرجت لساني أيضاًء 
وتلامس طرفا لسانینا. . . 

قد لا أكون مفهوماً عندما أقول إنه يوجد خدر يشبه الألم الوحشي . شعرت 
بجسمي كله يشلّه ذلك الألم. كان ألا كثيفاء لكني لم أكن أستطيع أن أشعر بها 
مطلقا. أسقطت رأسی فوق الوسادة. 

بعد ذلك بعشر دقائق لم يكن هناك شك في عدم قدري. كانت ركبتاي 
ترتعشان خجلا . 
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نفسي خلال الأيام التالة للشعور اا بالنقاهة . كنت 0 من 
مرض مهول في غمرات اخوف : فمجرد معرفة اسم مرضه, ود كان لا يعالج؛ 
يعطيه شعورا مدهشا بالراحة المؤقتة . وهو يعرف جيداً ۰ رغم ذلك أن الراحة 
مؤقتة فقط. وأكثر من ذلك فهو يستشرف في قلبة يأساً أكثرء بطبيعته ذاتهاء 
سيعطيه شعورا أكثر ويميته بالراحة. وأنا أيضاً أصبحت أتوقع صدمة من 
المستحيل تحملهاء أو بتعبير آخر. شعورا أكثر حتمية بالراحة. 

خلال الأسابيع التالية قابلت صديفي مرات كثيرة في المدرسة ولكن 
أحدنا 1 يشر إلى الحادث. وبعد حوال شهر جاء یزور ذات مساء ف صحة 
طالب آخر» معروف لکلینا. كان ذلك وتاق4ى زیر نساء كبيرء ملي ء بالغرور 
ودائم التبجج بائه قادر على الایقاع باي فتاة في حمس عشرة دقيقة فقط . وسرعان 
ما انحدر حدیثا إلى لى الوضوع الحتوم . 

ولم آعد أستطيع الاستمرار دون ذلك ببساطت فأنا لا استطیم السيطرة 
على 3 « ت » وهو مدق ۳ ولو كان بعض أصدقائي عاجزین 

ورأى صديقي أن وجهي تغيرٌ لونه» وحول الحديث إلى موضوع جديد 
مخاطبا «ت »: 

«وعدت آن تعيرن کتاباً فارسیل بروست. آتذکر؟ هل هو شیق؟ » 

« أقول إنه شیق. هل كان بروست لوطياً؟ » واستخدم اللفظ الاجنبي . 
« كانت له علاقات مع الخدم ». . 

سألتةه وما هو اللواطي؟ » أدركت أنه بادعاء احهل فإني أقبض على هواء. 
وأنا أتشبث بهذا السؤال الصغير لأستند إليه وأحاول أن أجد مفتاحاً ما 
لأفكارهم , اشارة إلى نهم لم يشكوا في عاري 

ی لوطي . ألم تكن تعرف؟ إنه « دانشوكوكا ». 

. لكن لم أسمع أبداً أن بروست كان كذلك ». 


كان بوسعي أن ادرك أن صوتي يرتعش. واظهار الارتباك كان يمكن أن 
يكون ممائلا لتقديم دليل اثبات لرفيقي . كنت خجلا من قدرتي على مواصلة هذا 
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الاستعراض الظاهري الشائن للتماسك. كان واضحاً أن صديقي اشتمٌ سري. 
وبدا لي» بشکل ماء أنه یفعل ما بوسعه لیتجنب النظر إلى وجهي . 

وأخيراً انصرف زائراي اللعونان في الحادية عشرة, وأغلقت غرفتي على 
نفسي لأقضي ليلة مؤرقة. ظللت أشهق بالبكاء حتى جاءت أخيراً تلك الرؤى 
الغارقة في الدم لتريحني . ثم استسلمت طاء تلك الرؤى الوحشية بشكل 

كان لا بد من تغيير ما. بدأت أتردد على اجتماعات تحدث في بيت صديق 
قديم. وأنا أعرف أنها لن تترك في عقلي إلا ذكرى محادثات عقيمة وطعما ماسخا. 
كنت أذهب إلى هناك. لأن أهل المجتمع الظريف الذين كانوا يأتون إلى تلك 
احفلات > على خلاف زملاء دراستي. كانوا يبدون ودودين: بشكل مدهش»› 
ویسهل التعرف علیهم. كان من بینهم عدید من الشابات, الأنيقات بشکل 
متکلف. ومغنية « سوبرانو » شهيرة» وعازفة بیانو صاعدت وزوجات شابات 
ختلفات. تزوجن حدیثا. هناك یکون الرقصء وقلیل من الشراب. وأداء ألعاب 
ساذج من بینها شکل جنسی بدرجة خفيفة من الطاردة وأحیاناً كانت 
احفلات تستمر حى الفجر. ١‏ 

وفي ساعات الصباح الباكر غالبا ما كنا نجد أنفسنا نغفو ونحن نرقص. 
ولكي نبقى مستيقظين كنا نلعب لعبة » فنبعث الوسائد على الأرض ونرقص 
حوها في دائرة حتى يتوقف الفونوغراف فجأة. عند هذه الاشارة كنا نجلس على 
الوسائد اثنين اثنین. ومَنْ يفشل في العثور على مقعد يكون ملزماً بأداء عمل 
ببلواني. وكانت تحدث اارة هائلة بسبب ارتماء الراقصین. في أكوام» فوق 
الوسائد. ومع تطور اللعب وبعد تكرارها عدة مرات. لم تعد حتى النساء 

ریا لأا كانت منتشية قلیلا! » لكن أذكر كيف رأيت ذات مرت أجمل 
الفتيات» وهي تضحك بانفعال» دون أن تلاحظ أنها أثناء فوضى الارتماء على 
الوسادة ارتفعت تنورتها فوق فخذيها بمسافة. لمع لحم فخذيها ناصع البياض» ولو 
حدث ذلك قبلها بوقت قصيرء فربما كنت سأقلد الطريقة التي مهرب بها الشبان 
الآخرون ‏ خجلا من رغباتهم في مثل ذلك الموقف. وباستخدام كل مهارتي 
لأداء دور لا آنساه لحظة واحدة. كنت سأسارع بتحويل ناظري بعيدا. ولكنني 
تغيرت منذ ذلك اليوم بالتحديد. وبدوت بلا أدنى شعور بالخجل. أي بدون أدن 
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خجل من الانعدام الغريزي للخجل عندي _ حدّقت في ذينك الفخذین الأبيضين 
هدوء وكاني أتفحص قطعة من مادة غير حية. 

وفجأة دهمني ذلك الألم القابض الذي یترتب على اطالة التحدیق في شيء 
ما. اعلن الأ : لست آدميا. أنت كائن غير قادر على الاتصال الاجتماعي . لست 
إلا كائناء لا ادمي ومریض بشكل غريب. 

لحسن الحظ فإن وقت التحضير لامتحانات الخدمة الدنية كان قد اقترب 
وساعدنی ذلك الا من الناحية املسمية والعقلیت آن آبعد السائل الأكثر 
ایلاما. عن نفسی. ولکن حتی هذا التفیبر كان فالا لدة قصيرة فق نی 
البداية. ` 

عاد اي بالتدریج الشعور بالخيبة الذي استيقظ في تلك الليلة منتشراً في كل 
أركان حياي. صرت مکتبا. ولأيام بطوطا كنت أعجز عن أن امد يدي لافعل 
شيئا. وبدا لي أن الحاجة إلى أن أبرهن لنفسي أني أملك قدرة ما أ سبحت أكثر 
الحاحاً كل يوم. وبدا أني لن أستطيع مواصلة الحياة دون برهان كهذا. ومع ذلك 
فلم يكن بوسعي أن أكتشف في أي مكان مفتاحاً لتحقيق شذوذي الغريزي» لم 
تكن هنا فرصة لاشباع رغباتي الشاذة. ولا حتى في أكثر أشكاها اعتدالا. 

وجاء الربيع» وقد تراكمت وراء واجهة افدوء لدي عصبية مجنونة. بدا أن 
الفصل ذاته كان يحمل لي ضغينة» معبراً عن عدائه في رياحه المحمّلة بالغبار. 
ولو أوشكت سيارة أن تدهمني» كنت أوبخها في سري ‏ بصوتٍ عال؛ 
قائلا : « حسنا ‏ اذا لا تتقدمين وتصدميني! » 

اخ را الت الى الاسرطن: اللاین قرم عله ي 
وفي لحظات غريبة من الدراسة كنت اخرج للنزهة» وغالباً ما كنت أدرك أن 
الناس ینظرون. متسائلين؛ إلى عيني المحمرتين. وحتى عندما كان يظن من يرقبني 
أني أكوم يوم الكد على يوم كد آخرء فقد كنت فقط أتعلم التعب المضني للقذارة 
والدعارة والكسل الكامل التعفن. وطريقة حياة لا تعرف الغد. ولكن ذات 
أصيل قرب نهاية الربيع. كنت أركب العربة العامة» وفجأة شعرت بنبض نقي 


على الحانب الاخر من العربة. وتحت رموشها الطفولية رأيت عینیها. مخلصتين 
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ومتواضعيتن برقتها العميقة عمقاً لا يوصف. كنت أوشك أن أنبض عندمابرترك 
أحد الركاب الحزام المعلق في سقف العربةء والذي كان يتشبث به» متحركاً نحو 
باب الخروج. عندئظٍ أصبح وجه الفتاة مرئياً بالكامل . لم تكن « سونوکو ». 

كان قلبي لا يزال یضج. كان من السهل أن آفشر لنفسي نبضات القلب 
هذه. على أنها . ببساطت بتيجة للمفاجأة أو لضمير مذنب. ولكن حتى مثل 
ذلك التفسير لم يكن لیدمر نقاء الشعورء الذي جربته للحظات. تذكرت فجأة 
العواطف التي شعرت بها عند مشاهدة « سونوكو » في صباح التاسع من مارس . 
الوقت الان هو ذاته» والشيء هو ذاته. بل والشعور بالأسف أيضاً هو ذاته وهو 

أصبحت هذه الحادثة الصغيرة شيئاً لا يمكن نسیانه, فبعث في الأيام القليلة 
التالية صخبا حيا من الاثارة بداخلي. لا شك أنه لا يمكن أن يكون صحيحا أن 
أكون لا أزال عاشقاً لسونوکی ولا شك أني عاجز عن أن أحب امرأة» وحتى 
اليوم السابق كانت هذه العتقدات وكأنها من اتباعي المخلصين والموثوقين. الذين 
أشعر بالثقة المطلقة في ولائهم اما الآن فحتى هم تمردوا علي. 7 

" بپذه الطريقة استعادت ذكرياتي» فجأة. سلطانہا علي كان انقلابا اتخذ 
شكل الألم الخالص. ذكريات « تافهة » كان يجب أن أغسلها وأتخلص منها قبل 
عامين» كبرت الآن بشكل غریب, وعادت إلى الحياة أمام عيني ‏ ناما كطفل لقيط 
شمله النسيان ثم يظهر فجأة وقد اكتمل نوه. ۸ تكن هذه الذكريات مشوبة 
بطابع « العاطفة العذبة » الذي افتعلته في تلك الناسبات. ولا بالطابع العملي 
الذي استخدمته للتخلص منبا فيا بعد» وبدلاً من ذلك كان يشملها جميعا طابع 
مفرد وملموس هو العذاب. ولو كان شعوري شعوراً بالندم» لوجدت طريقة 
لاحتمالی بمجرد اتباع الطريق الذي أضاءه بالفعل مَنْ سبقوني. ولكن ألمي كان 
عذبا واضح الملامح بشكل غريب. ليس ندما غائیا, كان كحالة الاضطرار إلى 
النظر من النافذة إلى انعکاس قاس لشمس الصيف وقد قسمت ای إلى 
تناقض ملتهب بين الشمس والظل . 

وذات أصيل غائم خلال الفصل الطیر حدث أن كنت آمر خلال « ازابو» 
في مهمة ما. كان ذلك جزءا من الدينة يندر وجودي به. وفجاة نادی شخص ما 
على اسمي. من ورائي . كانت «سونوکوه. عندما استدرت ورأيتها لم أندهش کا 
حدث في تلك المرة بالعربة العامة عندما أخطات وظننت أن الفتاة الأخرى هي 
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«سونوکو» وبدا لي هذا اللقاء بالصادفة طبيعياً ماما . كأني كنت آتوقعه من 

كانت ترتدي لباسا بسیطا عليه ورد منقوش کورق الحائط « الشيك ». دون 
أية زينة سوی شریط عند فتحة الرقبت. ۸ يكن فیها ما يوخي بأنها الان امرأة 
متزوجة. ربما كانت عائدة من حيث جاءت بالتموين حيث كانت تحمل دلواء 
وكانت تتبعها خادم عجوز تحمل دلوا آخر. أرسلت بالرأة إلى البيت ومضت 
تتحدث اة 

« لقد نحلت قلیلا. آلیس کذلك؟ » 

« آه. بفضل الذاکرة من أجل الامتحانات ». 

وهكذا؟ أرجوك الانتباه لصحتك اي 

ثم صمتنا لبعض الوقت. بدأ ضوء الشمس اللطيف يتدفق على الشارع 
السكني الاديء. الذي نجا من القصف بالقنابل. خرجت بطة مبللة من باب 
أحد المطابخ ومضت تبطبط على امتداد البالوعة أمامنا. شعرت بالسعادة . 

سألتها: « ماذا تقرأين هذه الأيام؟ » 

«تقصد الروايات؟ حسناً قرأت رواية « تاينزاكي ». « البعض يفضل 
القزاص(*) ». وأيضاً ‏ 12 

قاطعتها:« أل تقراي - ؟ » سألتها ذاكراً اسم رواية كانت شائعة عندئذ. 

قالت« تلك الرواية عن الرأة العاریة؟ » 

قلت مندهشاً « هه؟ » 

« نها مقرفة_ تلك الصورة على الغلاف ». 

قبل عامين ۸ تكن تستطيع أن تنظر في عيني أحد وتقول « امرأة عارية » 
وجرد حقيقة أنها استخدمت هذه الكلمات على تفاهتها جاءت معها بادراك 
واضحء بشكل مؤلمء أن « سونوكو» لم تعد العذراء التي كنت عرفتها. 


2 القرّاص: نبات ذو وبر . شائك..والمقصود اسم/ رواية. ۱ (المترجم) . 
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توقفت عندما بلغنا منعطفاً وقالت : 

د هنا أنعطف. بيتي عند نهاية هذا الشار ع ». 

شعرت بالألم بسبب فراقها ونكست عيني» وتطلّعت إلى الدلو في يدها. 
كان مليئا بالكونيكو وهو كتلة هلامية رجراجه غارقة في ضوء الشمس» يشبه جلد 
امرأة لوحتها الشمس على شاطىء البحر. قلت « سوف يفسد الكونيكو ولا يعود 
صال حا للأكل إن تركته طويلا في الشمس ». 

و هذا صحيح » أجابت « سونوكو » بصوت عال مازح. « إنها مسؤولية 
كبيرة ). 

« حسناء وداعاً ». 

«نعي حظأ سعيداً » بدات تمشي مبتعدة. 

تادیتها وسالت. .با إذا كانت دشت الان اشرما اجات پسر آنه 
یتصادف آنبا ستذهب إلى هناك یوم السبت التالي . 

ثم افترقنا. وللمرة الأولى لاحظت شيئاً هاماً-بدا الیوم آنها غفرت 
لي. لماذا غفرت لي؟ هل يمكن أن تکون هناك اهانة اکبر من هذا الکرم؟ وقلت 
لنفسي » إن ألمي قد یشفی إذا أهانتني بوضوح » مرة واحدة أخرى . 

وبدا أن يوم السبت يأتي بطيئاً. كان « كوزانو» يدرس بجامعة كيتو. ولكن 
شاء الحظ أن يكون في زيارة للبيت. وفي أصيل السبت ذهبت لرؤ يته. وعندما 
غير ناضج بل أصبح كامل التجسّدء مليئاً بالذبذبات التي انسابت وانتشرت 
بحرية وهي متلثة ووهاجة. 

سألت «مُنْ الذي یعزف؟ ». 

قال « كوزانو» وهو لا يعرف شيئا:« إنها « سونوكو » تزورنا اليوم ». 

وفي ومضة مؤلمة عادت كل الذكريات القديمة. الواحدة تلو الأخرى. 

أحزنني أنه بدافع حسن نيته تجاهي لم يقل كلمة واحدة مطلقاًء عن رفضي 
غير الباشر ل «سونوکو» . كنت أريد برهاناً ما على أنبا شعرت» على الاقل 
بجرح بسيط في ذلك الوقت. أردت أن أكتشف لديا تعاسة تطابق تعاستي. 
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ولکن مرة آخری تدخل « الزمن » لینمو فجاة کالاعشاب بين « کوزانو» و 
«سونوکو » وبيني - وأصبح أي تعبیر صریح عن الشاعر» غير ملون بالکبریاء أو 
الغرور أو التحشم مستحيلا بالنسبة إلينا. 

توقف البيانو. وكان « کوزانو» ذكياً با يكفي, لانه سال ع إذا كان عليه 
أن يأتي بها لتنضم إلينا. وخرج ليعود بها على الفور.. بدأنا نحن الثلائة في 
النميمةء حول معارفنا في وزارة الخارجية حيث كان يعلم زوج « سونوکو »۰ 

ونادت الأم «کوزانوه فمضى إليها. وبقينا وحدنا « سونوكو» وأنا معا في 
الغرفة » تماماً كما كنا في ذلك اليوم» قبل عامين. 


أخبرتني « سونوکو » بغير قليل من الافتخار الطفولي كيف أن جهود زوجها 
هي التي أنقذت بيت « کوزانوه من أن تستولي عليه قوات الاحتلال. 

ومن البداية كنتدائً) أجد تفاخرها جذابا. فلمرأة ذات التواضع الزائد هي 
بلا سحر » كالمرأة التکبرة وقد كانت هناك خصلة أنثوية بريئة وحببة 5 تبامي 
« سونوکو » الهادىء والمحكوم . 

قالت وهي لا ترال تتکلم مبدوء : « بالمناسية. هناك شيء كنت أريد أن 
أسالك عنه لكن لم أتمكن من السؤال عنه من قبل. لقد ظللت أتساءل لاذا 
م نتزوج . بعل أن تلقیت الاجابة التي أرسلتها إلى آخي م آعد ببساطة 3 أفهم 
شیف عن العالم . وم أعد أفعل کل یوم 1 أن أتساءل وأتساءل. . وحتى الان فلا 
أستطيع أن آفهم ناذا لم نستطع آن نتزوج . . 

أدارت وجهها بعيداً عني» إلى حد ماء وقد بدا عليها الغضب. فظهرت 
وجنتاها الحمرتان» ثم واصلت الحديث كأنها تقرأ بصوت عال: 

« هل كان ذلك لأني لم آعجبك؟ » 

وبدا سؤالها مباشراً وبسيطاً كسؤال عملي. ورد قلبي عليه بنوع من الفرحة 
العنيفة والشجية. وفي ومضة تحولت هذه البهجة الشريرة إلى ألم. كان ألا خفيا 


حقا. قدر معين من الألم كان أصيلاء ولكن وراء ذلك كان هناك أل الكبرياء 
الجروح واكتشاف أن انبعاث الأحداث « التافهة » لما قبل عامين يمكن أن يصيب 
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قلبي هذا الوجع . لقد أردت أن أتحرر منها. د الامر مستحیلا ک| كان 
أبذا . 
قلت ها:« لا تزالين جاهلة بكل شيء عن العالم » هذه إحدى خصالك 
> جهلك بالأمور الدنيوية. ولکن اسمعي » لم مخلق العام بحيث بحيث أن كل 
0 متحابين يمكنهها دائ أن يتزوجا. هذا هو بالضبط ماكتبته لأخيك . اضافة 
لكني عجزت عن التوقف. « إضافة الى ذلك. فإني لم أقل في أي موضع بذلك 
۱ الخطاب» وبشکل حدد. أن الزواج مستبعد. وکا قلت فلا م أكن بلغت 
الواحدة والعشرین. ولا آزال طالباء وان الامر كان مفاجاً للغاية. هذا کل 
شيء. وبینا كنت في ترددي مضیت أنت وتزوجت على عجل ». 

وحسناء بالسبة لي لا یوجد سبب للاسف. فزوجي يحبني وأنا أيضاً 
أحبه . أنا سعيدة حقاً. الي ع حي ومع ذلا . وقد یکون ‏ 
شريرا 5 000 ولکن اعفاد روا ما ی اقول الطرق لاقول ذلك ل 
E E‏ 
وأنزعج إلى درجة تفوق احتمالي. ويكون زوجي بالغ العون لي في مثل هذه 
الأزمات . فهو يعاملني بلطف. كالطفل تماماً ». 

«قد يكون ذلك غروراًء لكن هل أقول لك ما آفکر فيه؟ في تلك الاوقات 
لمم «لم تكن «سونوکو» تعرف معنى الکراهية. وبلطف وجدية تظاهرت 
بالتجهم وقالت : 

« لك أن تظن ما تشاء ». ١‏ 

و الا نستطيع أن نتقابل مرة أخرى. نحن الاثنان فقط؟ ». فجأة وجدتني 
أتوسّل إليها كان شيئاً يحثني على الضي قلما. « لن یکون هناك شيء لمحجل 
سوف يكفيني أن أنظر إلى وجهك. ۸ يعد من حقي أن أقول أي شيء حت ولو 
لم تقولي كلمة فلا بأس. بل وثلاثون دقيقة فقط تكفي ». 

« وما جدوی اللقاء إذنْ؟ وعل أية حالء إذا التقينا مرة» أُلَنْ تقول دعينا 
نلتقي ثانية؟ حاتي في النزل شديدة الحزم وكلما خرجت سألتني أين أمضي ومتى 
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و . اللقاء ل د حم ده ی للحي للحظة 
فق ). 

« هذا صحیح. ولکنك الان جادة كا كنت داتّا, آلیس کذلك؟ لاذا لا 
تستطيعين أن تفكري في الأشیاء مرح أكثر وعفوية أكثر؟ » (كم كنت أكذب). 

« هذا مناسب تام لرجل. لكن ليس لامرأة متزوجة. سوف تفهم اما 
عندما تكون لديك زوجة. لا أعتقد أن هناك مبالغة في الاهتمام بمثل هذه 
الأشياء ». 


« الان تتكلمين كالشقيقة الكبرى لشخص ما » وهي تبدي النصائح. . » 
عندئذٍ بالضبط عاد «كوزانو» وتوقف حدیثنا. 
وحتى أثناء محادثتنا كانت شكوك كثيرة لا تنتهي تملأ عقلي . 


وأقسمت بالله أن ميل إلى لقاء « سونوكو» كان أ صيلا. ولكن من الواضح 
أنه لم تكن فيه آدن رغبة جنسية . إذن فأي نوع من من الرغبة ذلك الذي جعلبي 
راغياً هکذا في لقائها؟ ألا کن أن یکون E‏ مرة أخرى. هذه العاطفة 
التي من الواضح أنها ليست رغبة جنسية؟ أولا هل يمكن أن يكون هناك شيء 
ای تا رق الي ادي داك مار 
وجليا؟ 
ولكن فكرة أخرى خطرت لي : إذا قررنا بان العاطفة الانسانية لديا القدرة 
على أن تعلو على كل عبث. كيف يكن الادعاء بأنها لا تملك القدرة على سخافة 
العاطفة نفسها؟ 
منذ تلك الليلة الحاسمة» نجحت في تجنب النساء. منذ تلك الليلة ۸ لس 
شفتي امرأة واحدة ‏ ناهيك عن الشفاه الصبيانية التي تؤثر في رغباتي تأثيراً أصيلا 
- ولو وجدت نفسي حتى في موقف يكون فيه الامتناع عن ذلك وقاحة. . وهكذا 
فإن وصول الصيف هدد عزلتي بأكثر ما فعل الربيع. وراح الصيف المكتمل 
یسوط خیول رغبتي الجنسية الجامحة. كانت تعذب جسدي وتستهلکه ولكي 
أحتملها كان عل أن الجأ إلى عادتي السیئة. حمس مرات في الیوم أحياناً : 
واستنارت جهالتي بقراءة نظريات ١‏ هيرتشفيلد ». الذي يفسّر الشذوذ 
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كظاهرة بيولوجية بسيطة تاماً. واصبحت أدرك أنه حتی تلك الليلة الحاسمةكانت 
چ طبيعية وأنه لا يوجد سبب للخجل. وقد اتخذت شهوقي الخيالية للفتيان» 
وان ۸ تتحول» ولو لرة واحدة إلى لواط. شكلا محددا تماماء أكد الباحثون أنه 
وارد. ويُقال إن نفس الدافع الذي كنت أشعر به ليس قليل الانتشار بين الألمان. 
وغثل مذکرات الكونت « فون بلاتف 4 مثالا دفيقا على ذلك . وقد كان فيلكمان 
حالة مائلة أيضاً. وإذا رجعنا إلى ایطالیا عصر النهضة. فقد كانت لدی مایکل 
انجلو دوافع من نوع دوافعي . 
ولكن ذلك لا يعني أن حياتي العاطفية قد استقامت بفهمي الذهني هذه 

النظريات العلمية . فقد كان من الصعب آن يصح الشذود واقعا ف حالتي. 
ببساطة لأن الدافع لدي ۸ یتجاوز الجنسء ۸ یمد أن یکون دافعاً معتا يصرخ 
دون جدوی. ویقاوم بیأس وعمی . بل إن الاثارة التي يخلقها لدي فتی جذاب لم 
تتجاوز كونها رغبة جنسية فحسب. وإذا فسرنا الأمر تفسیرا سطحیا. فقد كانت 
روحي لد تزال ملكا ل «سونوکوه» ورغم أني لا أقصد أني أقبل بالفهوم ام 
فبوسعي أن أركن إلى استخدام الشكل البياني الخاص بالقرون الوسطى للصراع 

بين الروح والجسد لاوضح المعنى : بداخلی یوجد انفصال» 1 بسيط وخالص» بين 
رخ واحسد. فقد بدت « سونوكو» بالنسبة لي تجسيداً 2 للطبيعة ذاتهاء 
حبي لأشياء الروح» حبي للاشیاء الباقية أبدا . 


ولكن مثل هذا التفسير البسيط لا ينبي المشكلة. فالعواطف لا تحب النظم 
الثابتة.» ولكنها کجزئیات صغيرة في الأثير. تطر بحرية. تطفو بلا غاية وتفضل أن 
تبقى متأرجحة على الدوام. . 


ومر عام قبل أن أفيق أنا و «سونوكو» . نجحت في اختبارات الخدمة 
المدنيةء وتخرجت من الجامعة » وتوليت وظيفة ادارية باجدى الوزارات. خلال 
ذلك العام تمكنا من اللقاء عدة مرات, مرة كأنها مصادفت ومرة بحجة أشغال 
تافهة ولكن فقط كل شهرين أو ثلاثة. بل ولدة ساعة تقريباً أثناء الغهار نلتقي 
دون أن يحدث شيء ونفترق بنفس الطريقة. كان هذا كل ما في الأمر. ول 
يكن بوسع أحد انتقاد مسلكي. ولا تجرأت «سونوکو» على شيء يتجاوز 
الذكريات, أو المحادثات البسيطة. مازحة بتحشم من موقفنا الراهن. ولم يكن 
ممكناً أن تسمی علاقتنا سرية بل ويتردد المرء في في أن يسميها « علاقة »۰ بل 
وعندما كنا نلتقي لم نكن نفكر الا في جعل کل فراق انفصالاً قاطعا. 
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كان ذلك مرضیا لي. وأكثر من ذلك فقد كنت ممتناً لشیء ما» بسبب 
هذه العلاقة التي لا هدف فا. ول يكن يمر يوم دون أن افکر في « سونوکو »» 
وکل| التقینا كنت آشعر بسعادة هادئة. كان يبدو كما لو كان التوتر الرقیق والسرية 
الخالصة للقاءاتنا تمتد إلى كل أنحاء وجودي وتضيف عليه نطاب واضحا وان 
متزايد اطشاشه. 

ولكن عاماً مر وأفقنا. اكتشفنا أننا لم نعد نعيش في حضانة» بل أننا سكان 
« هيكل ناضح » حيث يجب البادرة باصلاح أي باب ینفتح نصف انفتاحة فقط 
كانت علاقتنا هي ذلك الباب بالتحديد. باب لا يمكن أن يُفتتح با يتجاوز نقطة 
معينة» وکان من الضروري أن یلزمه الاصلاح عاجلا أو أجلا. وبعد ذلك كانت 
هناك أيضاً حقيقة أن الکبار لا یستطیعون تحمل الالعاب المملة التي و 
الأطفال. ولم تكن اللقاءات الكثيرة التى فحصناها واحدا واحداء الا أشياء نطية 
تتساوى كلها في الطول والسمك حزمة من ورق اللعب تبلغ حوافها جزءاً من 
البوصة عندما تترامى فوق بعضها البعض. 

وأكثر من ذلك فقد كنت أجد في تلك العلاقة» وبمكر . لذة لا أخلاقية م 
يكن یفهمها سواي كانت لا آخلاقيتي خفية. نتجاوز آنام العام المعتادة بخطوة 
وكالسم القوي التأثير. فقد كانت فساداً خالصا. وحيث أن اللاأخلاقية هي 
أساس طبيعتي » ومبدو ها الأول» وجدت نكهة شيطانية حقاً من الاثم السري في 
سلوكي العفیف. في هذه العلاقة التي لا غبار عليهاء مع امرأة» في مسلكي 
الشریف. وفي كوني يُنظر اي كرجل ذي مباديء سامية. 

لقد مددنا أذرعنا أحدنا لاخ وحملنا شيئا بين أيدينا المتعانقة,» ولكن ذلك 
الشيء الذي كنا نحمله كان کنوع من الغاز الذي يوجد عندما تؤمن بوجوده 
ويختفي عندما تشك . وتبدو مهمة حمله سهلة لأول وهلت لکنها تحتاج بالفعل 
حساباً متقنا بشکل مطلق ومهارة کاملة. وقد بعشت إلى الوجود « طبيعية » 
مصطنعة. في ذلك الفراغ الذي بين آیدینا. وأغريت «سونوکو» بالشاركة في 
العملية الخطيرة المتمثلة في محاولة الابقاء على « حب » موهوم من لحظة لأخرى. 
وبدا آنها مُشاركة في المؤامرة دون أن تدرك ذلك. وافتقاد الادراك من جانبها 
كان» فيا يحتمل» السبب الوحيد في أن مساعدتها كانت ذه الفعالية. 


ولكن جاء وقت أصبحت فيه حتى « سونوكو » مدركة. بشكل غائم للقوة 
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التي لا حدّ ها لهذا الخطر الذي بلا اسم هذا الخطر الختلف اما عن الاخطار 
المعتادة غير المحددة في هذا العال من حيث أنه يمتلك كثافة محددة ويمكن 
قياسها . 

وني أحد الأيام في أواخر الصيف قابلت « سونوكو» التي كانت عائدة لتوما 
من منتجع جبلٍ » في مطعم يُسمى « کولادور » وبمجرد لقائنا أخبرتها باستقالتي من 
الوظيفة . 

« ماذا ستفعل الان؟ » 

« آوه دعي الستقبل مهتم بنفسه ». 

و حسناء إنها مفاجاة » لم يكن لدیها شيء آخر تقوله حول الوضوع. وکان 
هذا النوع من تقالید عدم التدخل راسخاً بيننا. 

كانت شمس الجبل قد لوحت « سونوکو» » وفقد جلدها بیاضه المشع. 
هناك فوق نهديها. صارت اللؤلؤة الکبيرة في خاتمة غائمق» بشکل کثیب» بسبب 
الحرارة . وكان رئين صوتها العالي وهو دائمًا مزیج من الحزن والتراخي » مناسیا 
للموسم تماما. 

ومرة أخرى. واصلنا لبعض الوقت غادثة بلا مغزی تدور بلا نهایق ولا 
اخلاص فيها. في بعض الأحيان بدا أنها ليست سوى انزلاقا في اهواء الفارغ . 
أعطتنا الاحساس بأننا نستمع إلى حديث يدور بين اثنين من الغرباء. 

كان شعورا كذلك الذي بحس عند الخط الفاصل بين النوم واليقظة, عندما 
تؤدي الجهود النافذة الصبر للعودة إلى النوم » دون الاستيقاظ من حلم سعيد » 
استعادة الحلم أكثر استحالة. اكتشفت كيف أن قلبينا وكأنهها اصيبا بفیروس 
خبيث يفتنه) الانتباه القلق الذي كان يقتحم الحلم بوقاحة» والسرة العقيمة 
لحلمنا واضحة على عتبة الوعي . وكا لو كان الأمر باشارة متفق عليها مسبقاء 
كلانا خائف مما يمكن أن يقوله الاخر في أية حظت. فرحنا نرص المزحة فوق 
المزحة . 


ورغم أن سمرتها الصيفية أدخلت عنصراً صغيرا من النشازن فتحت 
تصفيفة شعرها ادیثة. كان نفس المدوء يتدفق كما كان دائمّاء من عينيها 
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المبللتين بللا خفیفا. وحاجبیها اللیئین شباباء وشفتیها الثقيلتين نوعا» وما مرت 
امرأة أخرى بطاولتنا الا ولاحظت « سونوکو ». كان الجرسون يدور في الغرفة وهو 
يحمل صينية فضية علیها حلوی مثلجة مرتبة فوق کتلة كبيرة من الثلج. نحتت 
على شکل بجعة. كانت «سونوکو» تعبث بهدوی بحقیبتها البلاستيكية وقي 
اصبعها يلمع خاتم . 

سالتها د هل مللت هذا؟ » 

دلا تقل ذلك » 

كانت تفه یا وة اعا غیت وهای كبك أن مت اه 
۰ ساحر. أدارت رأسها وراحت تنظر خارج النافذة إلى الشارع الصيفي . 

وعندما تكلمت ثانية جاءت كلماتها بطيئة ٠:‏ أنا أرتبك احیاناً. أتساءل لاذا 

« ريا لان هذا في النباية ليس ناقصاً بلا معنی. حتى وان لم يكن بالتأکید 
زائداً بلا معنى ». 

و لکن لدي شي» بسمی ۱زوج » تذكر. وحتى إذا كان الزائد بلا معنىء 
لا يجب أن يكون هناك مجال لاي زائد اطلاقاً ». 

« هذا حساب متعب» الیس كذلك؟ » 

تصورت أن « سونوكوة وصلت أخيراً إلى مدخل آلشك . بدأت تشعر أن 
الباب الذي ينفتح نصف فتحة لا يمكن أن يبقى على حاله. وربما كان هذا 
النوع من الحساسية للفوضى. قد صار الان يستهلك القسم الأكبر من المشاعر التي 
أشترك فيها أنا و « سونوكوه. كنت أنا أيضاً لا أزال بعيداً عن العمر الذي فيه 
يقبل المرء بالأشياء على ما هي عليه. 

ومع ذلك بدا كأني آواجی فجاق برهاناً واضحاً على أن خري الذي لو 
اسم له قد أصاب « سونوکو» على حين غرة. بل وان ما نشترك في امتلاكه هو 
علامة الخوف. مرة أخرى عبرت « سونوکو » عن هذا الخوف. حاولتٌ الا أصغي,. 
لكن فمي قدّم اجابات لا مبالية. 

قالت:ه لو استمرينا هكذاء فماذا تظنه يحدث؟ ال نحصر في زاوية لا 
نستطيع الفكاك منها؟ 4. 
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« أظن أني احترمك ولیس هناك ما نخجل منه أمام أي انسان. ما الخطأ في 
أن يلتقي صديقان؟ » 

وهذا هو الأمر حتى الان. الأمر كما تقول. أحسب أنك تصرفت بكل 
شرف. لكني لا أدري شيئا عن المستقبل» ورغم أننا لا نفعل أدن شيء محجل 
فإني أرى» رغم ذلك. احلاما فظيعة. ثم أشعر کان الرب يعاقبني على خطايا 
مستقبلية ». 

الصوت القوي هذه الكلمة «مستقبلية » جعلني أرتجف. 

واصلت الحديث ١:‏ لو بقينا هكذاء فإني أخشى أن يحدث يوماً ما يؤذينا 
معاً» وبعد أن تجرّح النْ يكون الاوان قد فات؟ أوليس ما نفعله مشابها للعب 
بالنار؟ ». 

« ماذا تعنين مر ين بقولك اللعب بالنار؟ 1 


« آوه. کل شيء » 

« لکن لیس بوسعك اعتبار ما نفعله لعباً بالنار. إنه تماماً کاللعب بالاء ». 

لم تبتسم. وخلال الوقفات» التي تحدث من وقت لاخر» في حديثنا كانت 
تضغط شفتيها معأ بوحشية . 

«بدات أفكر مؤخراً بأني أمرأة فظيعة. لا يمكن أن أفكر في نفسي لا 
بوصفي أمرأة شريرة. لها روح قذرة. افحتى في أحلامي لا يجب أن أفكر في أحد 
خلاف زوجي . لقد عقدت العزم أن أعمّد هذا الخريف ». 


خمنت أنه في هذا النوع العقيم من الاعتراف » الذي تعد النشوة » برنين 
كلماتهاء مسؤولة عن جزء منه. كانت « سونوكو» تقترب من التناقض النسائي 
المتمثل في أنها تقصد عكس ما تقول. وأنها ‏ دون وعي ‏ تريد أن تقول مالا 
يجب أن يقال . وبالنسبة لي لم يكن لدي الحق في أن أبتهج بهذا أو أحزن له. 
وکیف یکنني» ولا وأنا الذي لا أشعر بأدن غيرة من زوجها > أن آمارس هذه 
الحقوق سواء بالطالبة أو رفضها؟ صمت . ملأني مرأی یدین بیضاوین 
وضعیفتین» في ذروة الصیف. ملأني باليأس . 

واخیراً قلت: « والان بالتحدید؟ ». 
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خفضت عینیها: « الان؟ » 

« اجل. منذا الذي تفکرین فيه الآن بالضبط؟ » 

» زوجي‎ EE 

« إذن» فليس من الضروري أن تعمُدي» اليس کذلك؟ ». 

« بل هو ضروري!. . . ». إني خائف» ما زلت آشعر کا لو كنت أرتجف 
«دإذذء الا؟». 


«الآن؟ » 


رفعت « سونوكو » عينيها الصغيرتين الحادتين وهي تطلب مساعدتي وكأنها 
غائبة عن الوعي . اکتشفث في إنساني عينيها جمالا ۸ أره من قبل» كانا عميقين 
وثابتين وقدريين كانهها نافورتان تتغنيان دائ بعاطفة متدفقةء ضاعت مني 
الکلمات. كا يحدث دائ عندما تقع عل عيناهاء وفجأة مددت يدي إلى منفضة 
السجاثر على الائدة واطفأت بعنف سيجارة دخنت نصفهاء وبینا كنت أفعل ذلك 
ترنحت الزهرية التي في منتصف الائدة واغرقتها بالاء. 

جاء الساقي ونطف هذه الفوضی. وانبعث فینا شعور بالتعاسة لمرأى 
مفرش الائدة الذي جعده الاء والساقي يرفعه وکان ذلك عذرا بالسبة لنا لمغادرة 
الکان قبل الوعد بقلیل. ۱ 


كانت شوارع الصيف مزدحة بشکل يبعث على الضیق. وکان العشاق 
الذين تبدو علیهم العافية يرون بنا وقد برزت صدورهم وتعرت آذرعتهی 
وشعرت أن كل واحد منهم يسخر مني » وکانت السخرية کشعاع شمس الصيف 
القوية التي تشق طريقها باللهب إلى داخله. 

تبقت ثلاثون دقيقة قبل أن نفترق. ولا أدري بالضبط إن كان ذلك بسبب 
ألم الفراق» ولكن ضيقاً عصبيا كثيبا يشبه نوعاً من العواطف . ود لديّ احساساً 
بالرغبة في أن أغرق نصف الساعة هذا بألوان ثقيلة كألوان الزيئة. توقفت أمام 
صالة رقص حيث كانت نغمات « الرومبا » الوحشية يقذف بها مكبر الصوت إلى 
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الشارع, وفجاة تذکرت سطرین من قصيدة قرأتها منذ زمن طویل : 

. . . ولکنها كانت دائ رقصة بلا نهاية. . 

لقد نسیت البقية ولکنها لا بد وأن تکون قصيدة لاندریه سالون . . ورغم 
أن مكاناً كهذا كان خارج تجربتها فقد أومأت « سونوکو» بالوافقة وصحبتني إلى 
داخل صالة الرقص لثلاثين دقيقة من الرقص . 

كانت الصالة مكتظة بعمال المكاتب الذين يأتون يومياً لساعة أو ائتین 
من الرقص ومهدرون بذلك ساعات غدائهم با يناسب هواهم. وصفعتنا حرارة 
رطبة في وجوهنا. كانت الحرارة الحمومة الخانقة التى جثمت على الکان تثير 
ضبابا حليبيا من ذرات الغبار أمام الأضواء العاكسة بعد أن ضاعفتها أجهزة 
التهوية المعطلة والستائر الثقيلة التي تسد منفذ الحواء النقي لم يكن المرء بحاجة 
لمنْ يخبره عن نوعية الناس الذين يرقصون هنا دون أن يلاحظوا الحرارة والروائح 
النفاذة للعرق والعطور السيئة والفازلين الرخیصء وأسفت لأني أحضرت 
« سونوكو ». 

ولکن فات أوان التراجم» واندفعنا عبر الزحام الراقص دون أية رغبة 
حقيقية» ول تكن الراوح الكهربائية القليلة تبعث أخف نسمة. وکان الفتیان 
يرقصون مع الضیقات وقد التصقت خدودهم البللة بالعرق. وکانت الظلال 
تخطي أنوف الفتيات. بين تحولت المساحيق على وجوههن إلى حبات عجينية 
صغيرة أشبه بالبثور فوق جلودهن. وبدت ثيابين من الخلف أكثر قذارة وبللا مما 
كان يبدو مفرش المائدة قبل برهة قصيرة» وسواء كان المرء يرقص أم لا . فقد 
كان العرق ينتشر فوق جسده. وكانت «سونوکو» تأخذ أنفاساً قصيرة كأنها 


وبحثاً عن نسمة هواء نقي» مررنا عبر قوس مزين بزهور صناعية غير مناسبةء 

وخرجنا إلى الفناء لنجلس على اثنين من المقاعد الفجة. كان هناك هواء نقی» 
هذا صحیح. ولكن الأسطح الخراسانية كانت تعكس حرارة كثيفة با يكفي لان 
تصل إلى المقاعد في الظل. وكان فم كل منا لزجأ بسبب الحلاوة اللزجة 
للکوکاکولا. وبدا أن « سونوكو» أسكتها عذاب النفور الذي كنت أشعر به أنا 
أيضاً تجاه كل شيء» وبعد فترة لم يعد بوسعي تحمل هذا الصمت وبدأت أنظر 
حولناء كانت هناك فتاة سمينة تستند بتراخ إلى الجدار وهي ترؤح على صدرها 
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بندیلها. كانت الفرقة الراقصة تعزف نا سريعاً وقاهراً. وهناك في الفناء 
كانت بعض آوان ژرعت فیها نباتات دائمة الخضرة شبت مائلة من التربة الظمأی 
التي انحصرت فيهاء وکانت كل القاعد الوجودة في الظل قد زفعت بعد أن 
رغب الجميع عن مواجهة الشمس. 

ولکن كانت هناك مجموعة واحدة تجلس في ضوء الشمس بکاملها. وهي تثرثر 
وكأنهم وحیدون تماماء كانت تلك الجموعة مكونة من فتاتين وشابین. وکانت 
احدى الفتاتين تدخن سيجارة بطريقة مفتعلة تنم عن عدم خبرة بالتدخین. اد 
كانت تسعل سعلة قصيرة مختلقة بعد كل نفثة من الدخان. ارتدت الفتاتان ثيابا 
غريبة يبدو أنها كانت مصنوعة من قماش الكيمونو الصيفي» كانت الثياب بلا 
أكمام» تكشف عن أذرع حمراء کزعانف السمك وقد تركت عليها عضات 
الحشرات علامات هنا وهناك. وکلا ألقى الغلامان بمرحة فجة كانت الفتاتان 
تنظران الواحدة إلى الأخرى ثم تضحكان ضحكة متكلفة ول يبد أن شمس 
الصيف القاسية التي تضرب رؤ وسهم تضايقهم بشكل خاص . 

كان أحد الفلاحين يرتدي قميصا من نوع « الوها» وهو رداء كان شائعاً 
عندئذ بين عصابات الفتوات الصغار في المدينةء كان وجهه شاه وبادي المكرء 
7 كانت له ذراعان فویتان. وکانت ترتعش فوق شفتيه بصفة دائمة ابتسامة 
داعرة » تظهر وتختفي. وکان یدفع البنتین إلى الضحك بأن یخرس اصبعه في 
نپودهما . 


ثم تحول اهتمامي إلى الفتی الاخرء كان شاباً في الواحدة أو الشانية 
والعشرين له ملامح غليظة لكنها منسقة وسمرای خلع قميصه ووقف هناك 
نصف عارء وهو يثبت حزاماً يحيط بخصرهء كان القماش القطني الخشن مشرباً 
بالعرق وقد حال لونه إلى الرمادي الخفیف؛ وبدا أنه يتعمد التباطؤ في عملية 
لبس الحزام. وكان ينضم إلى رفاقه كلما ضحكوا أو تكلمواء وظهرت في صدره 
العاري عضلات بارزة, كاملة التكوين ومتماسكة بقوة» وكان شق عميق يجري 
بين العضلات الصلبة لصدره نازلا با تجاه حوضه» وکانت الأعصاب السميكة 
لجسده» والتي تشبه الأغلال تقترب من مختلف الاتجاهات إلى جانبي صدره حيث 
تتشابك في غقد محكمة» وكانت الكتلة الساخنة لجذعه الأملس تنحصر بشده 
واحكام تحت اللات المتتالية للحزام القطني القذرء ولمع كتفاه العاريان اللذان 
لوحتهیا الشمس كأنا یغطیهیا الزيت» وبرزت من شقي ابطيه خصلات سوداء 
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عکست ضوء الشمس وتجعدت ولمعت بومضات ذهبيةء» وعند مشاهدتي ذلك» 
وخاصة مشاهدة الوشم الذي على صدره الصلب في شكل زهرة» داهمتني رغبة 
جنسية. ثبت نظرتي الشغوفة على ذلك الجسد الخشن والوحشي وان كان جميلا 
بشکل لا تضاهی. كان صاحبه يضحك تحت الشمس. وحم رمى برأسه إلى 
الوراء أمكنني لي و سمیکا. وسرت رعدة غريبة في أعماق قلبي . 
فلم يكن بوسعي أن أرفع عيني عنه. 

نسيت وجود « سونوكو »۰ ۸ أكن أفكر إلا ف شيء واحد: في خروجه إلى 
شوارع عز السيف كا هو . نصف عار؛ واشتباكه في قتال مع عصابة منافسة. 
وني خنجر حاد يخترق ذلك الحزام نافذاً عبر ذلك الجذع. وفي ذلك الحزام القذر 
وقد صبغه الدم بصبغة جميلة وفي جثمانه الملون بالدم فوق نقالة صيغت على 
عجل من مصراع شباك. ليجيئوا به إلى هنا. . 

« تبقت حمس دقائق فقط ». 

وصل صوت « سونوكو» ال حزين الرتفع إلى أذني فاستدرت إليها مندهشاًء 
في هذه اللحظة ترق بداخلی شيء إلى نصفين» بقوة وحشية» وكأن صاعقة قد 
متك بعلل و خقهاه وسمعت البناء الذي كنت أشيده » قطعة 
قطعة. بكل قوتي حتى الآن . وهو ینبار بتعاسة على الارض. وشعرت كأني 
أشاهد اللحظة التي تحول فيها وجودي إلى نوع مخيف من اللاوجود. أغمضت عيني 
ثم استعدت بعد لحظة سيطرتي على احساسي البارد کالئلح بالواجب. 

« حمس دقائق فقط؟ كان الخطأ أن آتي بك لثل هذا المكان. هل أنت 
غاضبة!. لا يجب أن يرى شخص مثلك سوقية هؤلاء السفلة من الناس. لقد 
سمعت أن هذا الرقص ليس معتاداً على رشوة هذه العصابات من الأشقياء وأنهم 
بدأوا يشقون طريقهم عنوة إلى داخله للرقص مانا مهما كان الرفض الذي 
یقابلون به ». 


لكني كنت الوحید الذي ينظر إليهم . RE‏ نا 
على ألا ترى الأشياء التي لا يجب أن ترىء وببساطة فقد أبقت عينيها مشتتين 


وهي شاردة اللب على صف من الزهور المبللة بالعرق للواقفين لمشاهدة الرقص . 
ورغم ذلك فقد بدا أن جو الکان أحدث نوعاً من التغییر الكيميائي في قلب 


« سونوكو » أيضاً دون أن تدرك ذلك فقد ظهرت في هذه اللحظة على شفتیها 
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الخجولتين ما يشبه علامة على الابتسام» وکانها كانت تستمتع قدماً با توشك أن 
تقوله : 

« من الضحك أن أسأل عن شيء کهذا ولکنك « فعلت ۰4 الب کذلك؟ 
نك بالطبع قد فعلت « ذلك ». أليس كذلك؟ ». 

كنت منبكا تماماً ولکن زنادا مرهفا كان لا يزال مستعدا داخل عقلی» 

وهمم... لقد فعلت ذلك ويؤسفني أن أقوها ». 

و متی؟ ». 

«مع مَنْ؟ ۷. 

آدهشني مزيج السذاجة والتعقيد في سؤاطاء لم تكن تستطيع أن تتخيلني 
على علاقة بفتاة لا تعرف اسمها. 

دهياء مَنْ هي؟». 

« أرجوك ألا تسأليني ». 

وربا لأا سمعت نغمة التوضل البالغة الوضوح وراء كلماتي» فقد صمتت 
هرب من وجهي. كانت لحظة الفراق تنتظر بلهفة. کان لحن سوقي من الحان 
« البلوز » يلتصى لزجا بالوقت. وسقطنا مشلولین داخل الصوت العاطفي الصادر 
عن مكبر الصوت. 

نظرت أنا و « سونوکو » إلى ساعتي يدينا في نفس اللحظة تقريباً. . 

آن الأوان. وعندما نبضت. استرقت نظرة أخرى ناحية تلك المقاعد التي 
في الشمس. من الواضح أن الجموعة ذهبت للرقص. وبقيت الكراسي خالية في 
ضوء الشمس الوهاج . كان مشروب ما قل انسكب فوق المائدة. كانت تصدر عنه 
انعكاسات لامعة مخيفة. 


1 تتحدث هذه الرواية عن اليابان في الفترة التي سبقت الحرب العالمية 
الثانية ومهدت لها ثم فترة الحرب» ثم الانهيار وما تلاه. ش : 
إنها تروي لنا تاريخ صعود الفاشية اليابانية وسة . خلال از j‏ 
۱ رات : يابانية وسقوطها من خلال انعکاس هذا 
ٍ! ريخ في التکوین الشخصي والسيكولوجي لشخوص الرواية وبالتالی فى تحدید 
قيمهم وسلوكهم ومصائرهم. ' 
0 اه الذي يفتتح به بطل الرواية تاريخه الوجداني يصور طفلا لحظة 
مولده وهو يغسم بعد الولادة فى حوة ]| 2 يسقط ال 
حافة هذا الحوض. با او 
1 ومن النور والاغتسال في البدايةء إلى الدم وعرق البلطجية والشلود في 
لنهاية» تمتد عشرون عاماً يقطعها مجتمع ورجل في طريقها إلى الهاوية. . 


الثمن ۱۵ ليرة لبنانية أو ما يعادها. 

دار التنوير للطباعة والنشر ص. ب. 5499 E‏ 
ااا سبحي اعترافات قنا 
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